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النجم الأحمر للتربیة والثقافة والتنمیة الاجتماعیةتحیة لجمعیة 

اللقاء التواصليھذا الحاضرین معنا في المبدعین والنقاد والمتتبعینوتحیة لجمھور 

التوق "المد الاول ھو مد : الحقیقة ان الإنتاجات الإنسانیة، كل الإنتاجات الإنسانیة، یتجادبھا مدان اثنان
".السعي للتواصل ومد الجسور مع باقي المجالات الإنسانیة" أما المد الثاني فھو مد ؛"للاستقلالیة

َالمجال العسكري" من ، في استقلالیتھا، تستقي معجمھا"الریاضة"وعلیھ، ف ْ تكتیك، استراتیجیا، ھجوم، ﴿" َ
، فرغم  استقلالیتھا، فإنھا تستقي معجمھا من الإقتصاد "التربیة الحدیثة" أما ﴾؛... دفاع، احتیاط، خطة، تشكیلة

ذ، فرغم حرصھ على استقلالیتھ، فإنھ عمل من"الأدب" أما ﴾؛...الجودة، الإنتاجیة، المردودیة، تحقیق الأھداف﴿
" الجنس الأدبي" وما مفاھیم ﴾البیولوجیا﴿النصف الثاني من القرن التاسع عشر على استعارة معجم علوم الإحیاء 

.إلا صدى لذلك" الفرع الأدبي"و" النوع الأدبي"و

روایة وقصة قصیرة وقصة قصیرة ﴿" أنواع أدبیة"تنبتق عنھ " جنس أدبي"ففي مجال الأدب، یبقى السرد 
خاصة " النوع الأدبي"و" الجنس الأدبي"لنقاد والباحثین في مجال الأدب یتوقفون ھنا، عند دراسة  ولكن اغلب ا﴾جدا

".الأنواع الادبیة"لتلك " الفروع الأدبیة"نقاد القصة القصیرة ولا یتعدونھ إلى دراسة 

" قصیرة جداثلاثة فروع قصصیة "ولید، یمكن التمییز بین " نوع سردي أدبي" كالقصة القصیرة جداففي حالة 
:وھي

َوھي شكل قصصي متناه القصر یكتب في : القصة الومضة أولا، -/1 َ َ ".سطر واحد"ُ
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وھي شكل قصصي ظھر في المغرب في التسعینیات ویعتمد في تصنیفھ على عامل : قصة في دقیقة ثانیا، -/2
".لا تتعدى مدة قراءتھ دقیقة واحدة"الزمن بحیث 

القصة القصیرة "و" القصة في دقیقة"یقع  بین "  شكل قصصي وسیط" وھي :القصة المینیمالیة ثالثا، -/3
".العادیة

القصة الومضة، ﴿" الفروع الثلاثة"یكتبون في " القصة القصیرة جدا"أغلب الكتاب المغاربة الحالیون في مجال 
 في و أة واحدةفي مجموعة قصصی" الفروع الثلاثة "ھدهبحیث تتجاور﴾وقصة في دقیقة، والقصة المینیمالیة

.الصفحة الواحدة على المنابر الأدبیة الناشرة لھا
القصة "على الخط  فصرنا نعثر ھنا على قاص في مجال " التخصص"لكن، ربما، في المستقبل، دخل 

القصة "وھنالك على قاص ثالث في مجال ثالث، مجال " قصة في دقیقة"وھناك على قاص ثان في مجال " الومضة
".المینیمالیة

وربما أیضا، كاحتمال ثان، تبلورت، في المستقبل، فلسفة قصصیة جدیدة في الكتابة القصصیة القصیرة جدا، 
في الكتابة القصصیة الجدیدة، فصرنا نقرأ لقصاصین مغاربة یختارون من بین " المدرسة الحائیة"على خلفیة بیانات 

... ھم القصصیة القصیرة جدامع مضامین" یتوافق"للقصة القصیرة جدا ما " الفروع الثلاثة"

القصة القصیرة جدا، كنوع أدبي ولید، قد في جمیع الأحوال، یبقى الوضوح الوحید الممكن تسجیلھ حالیا ھو أن 
وأن الفروقات بین ، ﴾القصة الومضة، وقصة في دقیقة، والقصة المینیمالیة﴿وقعت میلاد فروعھا القصصیة الثلاثة 

وتترسخ، وان قانون التطور الذي یحكم الطبیعة والعلوم والفنون والآداب سیصل حتما إلى تتشكل " الفروع الثلاثة"ھذه 
".فروعھا الثلاثة" لیعجل باستقلالیة القصة القصیرة جدا

.والسلام علیكم
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محمد معتصم. د
مصطفى لغتیري. ذ
خلیفة ببا ھواري. د
محمد یوب. د
حمید ركاطة. ذ
أحمد السیقال. ذ
عبد الحمید الغرباوي. ذ

تحریر
ثورة

الرجل والكلب
ما بین الذئب والكلب

التحدي
توازنات

الكرامة وبركة السماء
حیاة العصافیر

من رجل حر إلى وثیقة عائلیة
الھجرة الدائمة



 6

تظاھرة
فرض كفایة
بطاقة تقنیة

"َتشْبیب"
ناضلم

 لا للاغتیال
محاولة فھم

سباق
ضعف نظر

َعلي وعلى قبیلتي َ ََ ََ َّ
ومصارع الاستعبادالاستبدادطبائع 

من تجاربھتجارب الطاغیة الواثق
أوھام جمال الدین الأفغاني

دوبرمان
َعمر ُ

بحرك عجایب
إرادة الفراشة

نحو المطار
تسلیم السلطة للشعب

بالكتمان
ةالجواد والقطة المتوحش

تعاقد
حیثما كان الظلم فثمة وطني

الكولیزیوم
أعطني حریتي، أطلق یدي

كالیغولا
نیرون

غذاء الأمل
قبر معاویة

إرادة نسر شریف
كراكلا

إغراء الاعالي
الدرس  

"الوصایا العشر"رحلة 
خمس قصص قصیرة جدا بعناوین طویلة جدا
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ا  ین حولھ ات والقاص اف القاص ي التف ت ف ة نھضة تمثل ة الثالث ة الألفی عرفت القصة القصیرة المغربیة مع بدای
ي لاتخاذھا وسیلة تعبیر سردي وفني عن طموحات جیل جدید وجد خلفھ تراكما نو شكلت ف ة ت عیا ورؤیة فكریة وجمالی

ة" الجیل"لقد وجد ھذا . غیابھ ارة وثابت سلمات ق ة . أمامھ تصورات ومقولات نقدیة باتت م ل الأدبي"ومن طبیع ، "الجی
ة  ة بغای ة والأدبی ة والإبداعی ِّأي جیل وعلى مر العصور، الطموح نحو المختلف والمغایرة، والسعي وراء المغامرة الفنی

ین تجاوز الث ى المتلق ة، وتعرض عل ھ الفنی وابت والحواجز والمعیقات خاصة الفكریة منھا، فأنشأ قصتھ، تحكي مغامرت
ذا  ل"تقنیاتھ وتصوراتھ الفكریة والجمالیة والكتابیة، كتب ھ ل " الجی ت والتمث ع الثواب راعھ م صنم"قصة تروي ص " ال

. صرح بدأ منذ عصور خلتالذي یرى في كل تجدید محاولة للھدم لا محاولة بناء وإعلاء ل

مغربي من الكاتبات والكتاب، " جیل"فني وجمالي یعبر عن طموح " إیدیولوجي"القصة القصیرة إذن، اختیار 
ة  ومن الناقدات والنقاد عبره یقولون أفكارھم، وینقلون قضایاھم ومشاكلھم الخاصة والعامة، المشاكل التي جدت مع بدای

ر الألفیة الثالثة ومع نھایة ال د الكثی اوز عن ور، تتج ذا المنظ ن ھ قرن العشرین، والقصة القصیرة في حجمھا، وانطلاقا م
احة " المناضلین"من الكتاب،  ا س ى كونھ ا إل ا أدبی ا نوع ي، مجرد كونھ وع الأدب ة"الغیورین على ھذا الن ة " معرك أدبی

دعي بعض وإبداعیة لإثبات روح التجدید والمغایرة والاختلاف، وبالتالي غدت واجھة لل ل ی ین التصورات، ب صراع ب
اس لكل  ة الأس ا اللبن الغیورین والمتحمسین لھذا النوع أنھا النوع الفني الأنسب للمرحلة، وأنھا الأقرب إلى الشعر، وأنھ

.روایة، بل إن الروایة لیست في النھایة سوى مجموعة من القصص القصیرة المتراصة بطرائق مختلفة

ھ إن القصة القصیرة جدا، م ا یكتب لال م د سعید الریحانين خ اوت محم صیر متف في ق اب سردي ووص ، خط
ا . الحجم، یقوم على حدث فجائي ومحدود الامتداد، لكنھ واسع الأبعاد التأویلیة التي تعدد المعنى في ذھن المتلقي كما أنھ

حالة المرجعیة خارج خطاب یقوم على سلسلة من الأحداث المكثفة والسریعة، وھي خطاب سرد ووصف یعتمد على الإ
ة محمد سعید الریحانيوأھم ما یمیزھا عند . النص ن حاف ذا ع را بھ د كثی ى وقصد وھدف، یبتع اب ذو معن ا خط  كوننھ

َالسقوط في إعادة المحكیات الصغیرة والصغرى، أي إعادة بنیة المثل، أو بنیة النكتة، أو بنیة  كمحكي شفھي " الحدوثة"َ
ع مختلف تماما في وظائفھ الفن ة المقط اج سردا بنی ادة إنت یة والجمالیة، أو في وظائفھ الاجتماعیة للأدب، ویبتعد عن إع

ارج نصیة أو النصیة  واء الخ ة س اء والإحال الشعري واللوحة الشعریة أو البیت الشعري العربي الشدید التكثیف والإیح
.المحایثة

ة، باس ل القصة القصیرة جدا بدت في كثیر من قصص ھاتھ المجموع ي ذی دا ف تثناء القصص القصیرة جدا ج
ین  رابط ب یط ال ٍالمجموعة بعیدة عن اللعب اللغوي والأسلوبي، وأنھا جادة في اختیار موضوع واحد، وھو بالمناسبة الخ ً

ر "إذن، ھي مجموعة قصصیة اختارت الكتابة عن موضوعة . كل قصص المجموعة راعھ المری طبائع الإنسان في ص
تحكم مع الحاجة إلى التحر ر من القیود والتخلص من نیر الاستعباد الذي یثقل كاھلھ، وفي صراعھ المضني من أجل ال
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ساني  في رغباتھ الحیوانیة والمادیة البسیطة، تلك التي تشده إلى الأسفل، إلى الأرضي وتعیق انطلاقھ نحو فضاء الإن
".والمطلق

ي  في ھاتھ المجمحمد سعید الریحانيالقصة القصیرة جدا عند  ا ف ة تجد قوتھ اقض " تشخیص"موع ة التن حال
سان  تلاف الإن ائع، اخ تلاف الطب ن اخ شف ع ك تك ر ذل سان، وعب ل الإن صراع داخ ة ال روحال سان الح ن الإن د ع : العب

ستكین الذي یخوض الجحیم من أجل نشر قیم نبیلة، الإنسان الحر المقدام ذلیل الم د ال سان العب د والإن رى أبع ذي لا ی  ال
 تسابق الزمن لتحكي ما یجري على أرض الواقع من حالات محمد سعید الریحانيالقصة القصیرة جدا عند . من اللحظة

ك  ل ذل واء ك ى احت ادرة عل ٌانتفاض ومن ثورات، وھي في الوقت ذاتھ تحاول أن تقول للقارئ أن القصة القصیرة جدا ق
. ق النفس البشریة لتكشف تناقض الإنسانالخضم البشري، وكل تلك الدماء، كما ھي قادرة على النفاذ إلى أعما

د  دا عن صیرة ج صص الق ي الق سردیة ف ة ال انياللغ عید الریح د س ین محم ذ ملمح ین تتخ ح. مختلف الأولالملم
ل ) Un fait divers" (الخبر"جاءت فیھ اللغة إخباریة وقریبة جدا من لغة  ى نق رص عل ذي یح دث"ال ن " ح ر، لك مثی

ا . الترابط والتنامي والتسلسل: ا لغیاب المفاھیم الأساسیة الآتیةنظر" جدا"السرد فیھ محدود  انيالملمحأم ھ فالث ت فی أت
ا  ل فیھ ھ أوسع فاكتم سرد"اللغة مجازیة واستعاریة موحیة، والمساحة السردیة فی امي " ال ي تن ھ، وف رابط متوالیات ي ت ف

 السردي المتواتر والمتسلسل، والطفرة أو الحل التوازي السردي، الترادف: أحداثھ بطرائق ومستویات مختلفة ومتنوعة
ع سرد القصصي . الفجائي الذي یفصح عن قصدیة السارد القاص، ویضع حدا لتداعي التأویل والتوق ح ال ان ملم إن طغی

صص  ھ ق ذي قامت علی الي ال ان الجم د سعید الریحانيبلغتھ المجازیة والاستعاریة كان الرھ ى محم  القصیرة جدا حت
ري-وعھا الفني، لأن المكون الأساس تحافظ على ن ي نظ وع - ف ى ن ا إل ن نوعھ ذي لا یخرج القصة القصیرة جدا م  ال

ة -تعبیري آخر مختلف ھو السرد، أما باقي المكونات فیمكنھا أن تظھر أو تختفي بمقدار وبحسب قصد القاص   أو وظیف
.   الاجتماعي أو الجمالي-النص القصصي

ي تعد البدایة مھمة في كتابة زات الت رات والمحف ن المؤش  النصوص القصصیة الطویلة، لأنھا تتضمن العدید م
ة،  ة بالنھای سرود المطول تم ال غرى، ولا تھ غیرة أو ص ات ص ات لمحكی ة لتصیر منطلق ة أو متفرق یقدمھا السارد مجتمع

ة ى النھای سقطة: والعكس یحدث في السرود القصیرة وخاصة القصة القصیرة جدا، إذ یتم التركیز عل الحل الفجائي، ال
)La chute ( صي سرد القص ة ال ي بنی سردي ف زمن ال ة ال رز أھمی ح یب ا ملم ا أنھ ع، كم ل توق ادمة لك ون ص ي تك الت

وم " التكثیف"مفھوم " السقطة"القصیر، وتغایر  ذف"أو مفھ وم " الح زال، و" الاختصار"أو مفھ ة"والاخت ي " القفل الت
ل ف سرد والتأوی لتفصح عن القصد وتوقف ال سرد الطوی ة ال اس بنی یحدث:"ي آن، أس اذا س ؤال " ؟م ع، وس ؤال التوق س

ة ة اللانھائی ار والأجوب ؤال الإخب سردي، وس د ال ك . التوال ل تل ل ك دا لا تحتم صیر ج سرد الق سرد القصیر أو ال ة ال وبنی
.الأجوبة

ھل القصة القصیرة جدا القصة القصیرة جدا فرس رھان التجدید وحامل لقیم المرحلة كما شاء لھا كتابھا، لكن 
دوره " النمط"جنس جدید أو نوع جدید؟ إنھا تدخل ضمن  رع ب ر المتف وع الأكب ن الن السردي وھو نوع أصغر متفرع ع

صة  نس الق سرد(عن ج سرد ). ال ة وال سرد عام ین بال ین المھتم اد والدارس ن النق اج م دا تحت صیرة ج ذلك، فالقصة الق ل
ة القصیر والقصیر جدا خاصة التوسع في  ن الخصائص النوعی د م البحث في بنیة القصة القصیرة جدا لاستخلاص مزی

ضللة، " الجوھریة"السردي، والابتعاد عن الأسئلة غیر النوعیة " النمط"والممیزة لھذا  التي تقود نحو أجوبة وھمیة وم
ة  نماذج تصلح للدراسة المعمقة ومقارنتھا بما یكتبھ وینشره قامحمد سعید الریحانيوفي قصص  صات وقاصون مغارب

.وغیر مغاربة من نصوص لافتة
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ب  انيللأدی عید الریح د س ن ترجممحم ضلا ع ال ، فف ن مج ر م ي أكث ة ف ساھمات ملفت من تا م ة ض ھ اللامع
ثلاث"مشروع إبداعي جمیل اختار لھ اسم  ھ  "الحاءات ال دارات، ل اث  قصصیة إص ال وأبح س المج ة تم الات نقدی ومق

.والفكري والاجتماعيالإبداعي

ا، فتجد محمد سعید الریحاني لقد كان  ھ دوم ى كتابات سرب إل ع، تت میم الواق  ولا یزال منشغلا بقضایا من ص
بلاد كل ذلك حاضرا في  ا ال بط فیھ ي تتخ سیاسیة الت ة و ال قصصھ المنشغلة إلى حد بعید بنقل فضاعات الحیاة الاجتماعی

.رغما عن النوایا الطیبة التي لا یكف المسؤولون عن الترویج لھا بمناسبة أو بدونھا

ذ ا، ف ا لوحین ینتقل الریحاني إلى القصة القصیرة جدا لیدلو بدلوه فیھ یس مستغربا تمام ا ك ل  شخصیا دمتم
ستھلك كان محمد سعید الریحانيأتوقع ذلك لأن كنت  م ت ي ل ر الت ي الأراضي البك ھ ف ھ وخوض ا بتجریبیت یفاجئني دوم

امحمد سعید الریحانيولعل ما یمیز . بعد ي غیرھ داعي وف از الإب ذا الإنج ي ھ و ف حة  ھ ة واض ا نقدی ن رؤی ھ م  انطلاق
دعا فالرجل. تؤطر كتاباتھ یس مب ا" ل ؤطربم،"عفوی ھ م ى أن ة عن ھ ذات دلال ل كتابات ا یجع اد، مم دي ح وعي نق ا ب دوم

. و التجریب حینا آخرخاصة، محكومة بطموح مشروع في التأسیس حینا و التأصیل

نجد ھذا الوعي النظري حاضرا " حاء الحریة، خمسون قصة قصیرة جدا"في مجموعتھ القصصیة الجدیدة 
لقد اختار الكاتب عن وعي نفض الغبار . ومن خلال النصوص من جانب آخرنب،بقوة من خلال التوطئة النقدیة من جا

وإبراھیممحمد وعلى رأسھم عن جنیس قصصي، دشنھ بعض رواد القصة في المغرب ب الباحث  بوعل أني بالكات ، وك
.یرفض أن یصبح شكل كتابي جمیل طي النسیان، فوطد العزم على تعزیزه بمجموعتھ الجمیلة

ى لمجموعةتحیل نصوص ا ین"في مستوى تكنیك الكتابة، عل ین ب ي  ".الب ون ف ارت أن تك ا اخت ة ھن فالكتاب
ي ، لذا.الحدود المتاخمة ما بین القصة القصیرة والقصة القصیرة جدا ة ف اءت غنی ا فج سین مع ن الجن  نجدھا استفادت م

.في معناه الواسعأسالیبھا و تكنیكھا وتصورھا للفعل الإبداعي، ولا ریب أن في ذلك غنى للقص 

ذم للقیم  نجد في ھذه المجموعة ھموم الإنسان حاضرة بقوة، ھنا،محمد سعید الریحانيكباقي كتابات المبدع 
المواطن دفع ب ضان السلبیة، التي تنخر جسد المجتمع، وت ن احت ك م ن ذل ب ع ع یترت ا الصفر، م ي درجھ اة ف ى الحی إل

ل ھذا الموضوع الذي نجدھا حاضرا،"ةالھجرة السری"ضمن یعرف ب للضفة الأخرى، ي ك وة ف داعاتبق د إب محم
. تقریباسعید الریحاني

دة، محمد سعید الریحانيلكل ھذه الأسباب وغیرھا ، فنصوص  ة و الفائ  دوما تضرب للقارئ موعدا مع المتع
.و ظني أن ھذا الموعد لن یخیب أبدا مع ھذه المجموعة القصصیة الجمیلة
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وضمن . قلة ھم المبدعون الذین یشتغلون في إطار مشروع محدد المعالم قبل البدایة في الكتابة
فقد اشتغل ضمن مشروعھ الأول . مد سعید الریحانيمحھذه القلة نجد القاص والباحث والمترجم 

وھو یعتمد . الحلم والحب والحریة على تیمات "أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة: الحاءات الثلاث"
وھا ". مادة للحكي الغدوي التي بدونھا لا یكون الإبداع إبداعا"و یعتبرھا " الحاءات الثلاث"على ھذه 

خمسین قصة "حیث یبدأ ب :  إبداعیة جدیدة ودائما في مجال السردھو یعود بمشروعھ في صیغة
، كما یشیر إلى ذلك العنوان "الحریة"وھي الخطوة الأولى والحاء الأولى التي تمثل " قصیرة جدا

.الفرعي
، أن یمر دون أن یوقظ لدى "حاء الحریة، خمسون قصة قصیرة جدا"لا یمكن لھذا العنوان، أي 

خمسون قصة في خمسین "  سؤال التناص مع المجموعة المشھورة –مغربيوخصوصا ال–المتلقي 
وھي إحالة یمكن أن نقرأھا . 1983 سنة دار النشر المغربیة الصادرة عن  بوعلوإبراھیملمحمد " دقیقة

:في اتجاھین
ْ یُموقعُ قصصھ في إطار محمد سعید الریحانيأن ذو طابع تجنیسي یؤكد على : الاتجاه الأول َ

.تطور الأدبي المغربي ویؤكد انتماءه للمدرسة المغربیة التي طورت جنس القصة القصیرة جدامسار ال
واشتمال " الحریة" ذو طابع موضوعاتي ویتجلى في بدء المشروع بتیمة :الاتجاه الثاني

إبراھیم بوعلو وھو ما دافع عنھ الحریة والدیمقراطیة  وحقوق الإنسانالمجموعة لقصص تمجد قیم 
.خلال كتاباتھ الثمانینیةكثیرا 

محمد سعید الریحاني، اشتغل "حاء الحریة، خمسون قصة قصیرة جدا"في مجموعتھ الجدیدة 
. على الشكل وعلى المضمون معا، مما جعل فكرة المشروع تبدو واضحة ومعبرة

 للقصة القصیرة جدا التي الأنماط الثلاثة على محمد سعید الریحاني، یركز الشكلفیما یخص 
ویمازج في ". القصة المینیمالیة"و"القصة في دقیقة"و"القصة الومضة"اقترحھا والتي یسمیھا 

:مجموعتھ بین ھذه الأنماط لتتوزع القصص على الشكل التالي
.التي تؤدى في سطر واحد وتتردد من خلال خمس نصوص" القصة الومضة "-
.دد من خلال ثلاثین نصاالتي لا تتجاوز عشرة أسطر وتتر" القصة المینیمالیة "-
.وھي تتجاوز العشرة أسطر وتتردد في خمس عشرة نصا" القصة في دقیقة "-
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ولم تتجاوز أطول قصة ستة وعشرین سطرا، مع الإشارة أن السطور یمكن أن لا تكون تامة 
ضمن ھذه الإحصائیات، فیكون تعداد الكلمات قلیلا مما یؤكد على انتماء النصوص إلى جنس القصة 

.القصیرة جدا
كما تمیزت النصوص باستعمال لغة واقعیة ومباشرة، كان ھم الكاتب من وراءھا التعامل مع 

ُ لجملھ محمد سعید الریحانيوخلافا للكثیر من كتاب القصة القصیرة جدا، ترك . واقعیة اللحظة المحكیة
حیان على مدى الفقرة، مما ، فطالت الجملة وامتدت في الكثیر من الأشكلا ومعنىالفرصة للذھاب بعیدا 

َجعل نفس الجملة یوازي ویعضد نفس المقطع السردي، وساعده في ذلك استعمال أدوات الربط المختلفة  َ
.أو الاكتفاء بالفاصلة لدھم سلاسة و تدفق المعنى

 معجما لغویا عادیا وواقعیا یذكرنا محمد سعید الریحانيبالإضافة إلى ھذا وذاك، یستعمل 
 سابقا و غیره من شعراء وكتاب إبراھیم بوعلولواقعیة و بالاشتراكیة الواقعیة التي تبناھا بالمدرسة ا

.الستینات والسبعینات وذلك لأن الفكرة عنده والموقف تسبق اللغة والتعبیرات الجمالیة
حاء الحریة، " الجدیدة محمد سعید الریحاني، فقد جاءت مجموعة المضمون أما على صعید 

حیث یمكن القول أن ھاجس القاص . حافلة بالمواضیع الآنیة والإنسانیة معا" صیرة جداخمسون قصة ق
التي ھي مدار التجربة الإبداعیة في ھذه " الحریة"كان ھو الإنصات لنبض الشارع الباحث عن 

. الأضمومة القصصیة وعن تحقیق تطلعاتھ إلى عیش كریم وحیاة فاضلة
قف عندھا القاص وتوقف بذلك عند علاقة الفرد بالمجتمع وھكذا، فقد تعددت المواضیع التي و

كخیانة الفلاحین لبوغاتشوف السیاسي والمدني وركز على المفارقات الأخلاقیة التي تشوب ھذه العلاقة 
وخیانة الرجل لكلبھ رغم وفاء الكلب المطلق لھ وخیانة المصلین لجمال الدین الأفغاني وخیانة بعض 

أمام بیت الدعارة وخیانة القبیلة للرجل الذي أراد تزعم محاربة الخنازیر التي الجیران لبعضھم الآخر 
...تعتدي على محاصیل القبیلة

 أیضا عند فكرة التحدي والتضحیة من أجل الأھل والأفكار والوطن محمد سعید الریحانيیقف 
 ما لھ من مال فیعرض علینا صورا من النضال من أجل القضایا العادلة حیث نرى رجلا یضحي بكل

وأھل لكي لا یكشف عن أصدقائھ ویفضحھم ولتستمر نضالاتھم أمام الجلادین، ورجلا آخر یضحي 
...بصحتھ وبحیاتھ لیوفر لأھلھ بعض المال من أجل عیش أكثر كرامة

حاء الحریة، خمسون " القصیرة جدا في مجموعة محمد سعید الریحانيوتستحضر قصص 
فنراھا تتخذ . عات الدائرة بین الحاكم والمحكومین على أكثر من صعیدفكرة الصرا" قصة قصیرة جدا

 الذي كلما أخبر بشيء وقع لمستجوبیھ حتى أصبحوا لا یتمنون المعتقل/بركة المتھمطابعا عجائبیا في 
وطابعا ساخرا عندما یتبع أفراد الشعب ؛"الرفض فرض كفایة"إلا صمتھ؛ وطابعا رمزیا عندما یصبح 

"...نتف من خطاب الرئیس"رات مرددین شعارات عبارة عن رجال المخاب
الرئیس على فراش "ف:  في ھذه المجموعةمحمد سعید الریحانيولم تغب تیمة الموت عن فكر 

بیده الیسرى ورقة كتب "، والرجل قتل نفسھ بیده الیمنى و"انقض على صدیقھ فأكلھ"، والكلب "الموت
اح الغزاة أرض وطنھ، صاح في وجھ رفاقھ ملھبا فیھم وحین اجت "،"الرفض فرض كفایة:"علیھا

"...إلى الأمام، ننتصر أو نموت: الحماسة والھمة
واستحضر القاص مجموعة كبیرة من الشخصیات التاریخیة التي غیرت وجھ التاریخ وأثرت فیھ 

ع الذي بشكل كبیر وكان حضورھا أو استحضارھا كعلامات تاریخیة نستفاد منھا دروس وعبر من النو
، )ابن أبي سفیان(، معاویة )ابن الخطاب(شیخ إمام، عمر : میز الأدب الواقعي ومن ھذه الشخصیات

ووصولا إلىكالیكولا و بنیرون ومرورابتیتوس وأباطرة الرومان بدء أم كلثوم، تشي جیفارا، 
...كراكلا
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الأسئلة التي مجموعة من " "سیجد القارئ في مجموعة 

... والاجتماعیة والسیاسیة، وھو ما نظنھ یوفر متعة القراءة الواعیة
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ب "حاء الحریة، خمسون قصة قصیرة جدا" دینا، للأدی ین أی ي ب ة القصصیة  الت وان المجموع د  ھو عن محم
ا سعید الریحاني ا وتجلیاتھا،إنھ ل خبایاھ ة بك ة الراھن ر عن المرحل ارة عن صیحات صارخة  تعب ة، و ھي عب بمثاب

ة الممكحركة وعي تستفز القارئ ة ن وتورطھ في بناء وتأثیث فضاء ھذه القصص الخمسون ،وتدفعھ إلى تشكیل الرؤی
.إلى العالم،رؤیة مبنیة على الصراع والجدل المفضیان إلى تحریك بركة الفكر الراكدة والآسنة

وم وت المتنوعة بتحدید مجموعة من المفاھیم، في مستھل ھذه المجموعة القصصیة، القاصقام ي تح رب  الت قت
ذا  لیوضح للقارئ أن ھذه التعریفاتشكلا ومضمونا بالقصة القصیرة جدا د  بھ  لا تمت بصلة لا من قریب ولا من بعی

.الجنس المستقل و الذي یتصف بصفة الانفلات والزئبقیة

ال ،وبعد ھذه المقدمة ع وخی ة الواق ین واقعی ة تمزج ب ة متخیل ع بطریق رأ قصصا قصیرة جدا تعكس الواق  نق
ة،الم دلالات العمیق اني و ال د للمع ار المول صفة الانفج صف ب ة ولادة تت ة أدبی دع، بلغ ة ب ذه المجموع ارئ لھ إن الق

ا محمد سعید الریحانيالقصصیة یشعر بأن القاص  ل بھ ي ینق ة الت صیغة و اللغ ى ال ھ عل  كانت عینھ على الواقع وقلم
ى شكل قصص . ھذا الواقع ا إنھا مغامرة فكریة صاغھا القاص عل ر وأعطاھ ي التعبی ھ ف ا حریت دا أخذ فیھ صیرة ج ق

.الحجم المناسب الذي یلائم ھذه الأفكار وھذه التجارب الحیاتیة

د "خمسون قصة قصیرة جدا" ي النق زام والجرأة ف ق الالت سم بعم رة تت ة معب  تعكس صورا اجتماعیة حیة بلغ
دأ، ى المب لوالمحافظة عل ى الأق ع أو عل ا إصلاح المجتم ة الھدف منھ ا الیومی ي حیاتن ل ف امن الخل ى مك وف عل  الوق

. أمام المتلقياوفضحھ

ارئ  السھل الممتنعالأسلوبإطارلاحظ بأنھا تدخل في سیالمجموعة القصصیة لنصوص تتبع الم حیث إن الق
ىدفعھ فكاره وتأیشعر بالكلمات تنساب تدریجیا إلى ذھنھ فتخلخل سنما إویشعر بغرابة في اللفظ ولا في المعنى،لن  إل

. القفز على المعاني التي تقتل لذة القراءة دون عملیةالتمعن جیدا في دلالات المقروء 

ة ،ولھذا ھ لمعرف نص وتفكیك اده أ ینبغي على القارئ عدم الاكتفاء بمظھر النصوص، بل لابد من اختراق ال بع
راءة مت اد ق ن اعتم د م ب أودلالاتھ،لاب ة للنصوص وتقلی ة مأنی ا المختلف ا ن اجل وجھھ ة أبعادھ ا ومعرف بر أغوارھ س

.ودلالاتھا العمیقة

صیغة القصص على مجموعة من الجمل المتنوعة بین  ھذه في تأثیث فضاءریحاني المحمد سعیدوقد اعتمد
 المضارعة صیغةاعتمد كذلك على كما .  زمن القص أي زمن الكتابةإلىحداث من زمن الوقائع  الأالتي تنقلالماضي 
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ي فضاء القصةالتي تعطي  ة ف ة ودینامی ال المضارعة ت. للمشھد القصصي حركی ذه الأفع أن ھ ضا ب تحرك  یلاحظ أی
وار ال ة الح لیي ذسویا مع حركی ة بالتخیی ة الممزوج ة عطي للقصة صفة الواقعی شعره بواقعی ارئ وی وھم الق ذي ی  ال

شارك وحقیقة ھذه التجارب القصصیة، وھي  شكلة للقصةعملیة تساھم في خلق رؤیة شمولیة ت ل العناصر الم ا ك فیھ
والإبداع، وإنما یصبح ھو والمتلقي عنصران ھو المنتج للفكر لا  یصبح القاص ھو مصدر السرد القصصي ولابحیث 

.التأویل تحدید الرؤیة واقتراح التصورات الممكنة بواسطة عملیة التلقي و ھامان في 

ا برلا یبقى عندما یمتزج فیھ صوت القاص وأصوات القراء النصو ھ .یئ ى فبمجرد خروج راءة إل  ساحة الق
ھ جمیعیصبح ملك ھ ویحوره القراء كل واحد یؤول ي تلائم ة الت ون  شریطة ألا  بالطریق لیك سفیاالتأوی ة لأ تع ن عملی

.   تقتل جمالیة النص وتشوه حقیقة أبعاده ودلالاتھالتعسف في القراءة

اص انيإن الق عید الریح د س ذهمحم ب ھ و یكت ة  وھ سابھ لطبیع سب ح ان یح صیة ك ة القص  المجموع
ع،لھذا. القارئ/المتلقي ذا الواق ھ ھ یش مع ا نع ھ یجعلن شكل مباشر ولكن ي   لم یكن ینقل الواقع ب ر ف ى التفكی دفعنا إل وی

اسوفضح كل من یساھم في تفقیرإیجاد الحلول الممكنة لإنقاذ ھذا الواقع من عتمة الفساد وتوعیة الناس بحقوقھم،  الن
د. یھموالتضییق عل ا اعتم ة وإنم ى الشخصیات الطبیعی اص عل ىولذلك لم یعتمد الق ھ" عل ا ھي "شخصیات منفلت  كم

 وراء ھذه یلجا أحیانا إلى الاختباءكما.  ورقیة تتغیر بتغیر السرد وتشظي الأحداث حداثیةشخصیات: أحداث القصص
:مع مبادئھ الرافضة للخضوع و الخنوعات لكي یوزع علیھا الأدوار تبعا لرؤیتھ وانسجاما یالشخص

ل " ھ لیط زق فم ى تم صرخ حت دوه ف وه وجل دي"علق ن" غان ھ ویھمس للجلادی ن حلق ن ...م نكم ل ا ولك م جلودن لك
".تستطیعوا أبدا النفاذ إلى أرواحنا

")حاء الحریة، خمسون قصة قصیرة جدا"، عن المجموعة القصصیة "مناضل"عن نص (

د ا دوق ل أحداث عتم ي نق ع الأدوار  ف ةقصصھ وتوزی ى أسلوبشخصیاتھبالمنوط طوري   عل ز الأس  الترمی
ذه الشخصیات یبح داخل المقاطع القصصیة،ا على أداء وظیفتھ، تساعد محینة معاصرةبطریقة اص ھ ث لم یستدع الق

دا سواد عیونجللأالأسطوریة  ف الأسطوري لأدائھالبروباغن و التوظی ي وھ تدعاھا لغرض وظیف ا اس  دورا ا، وإنم
صص، ي الق ا ف ا اوھام طوریة و إحالتھ ذه الشخصات الأس ة ھ ى  مكان ارئ عل ة ةالتاریخیلق یر عجل ي س ا ف  ودورھ

.التاریخ

سھ إذ  ھنا بھذا المعنى یتصف بصفة المحكي المشھديالقص/و السرد نجد القاص یسرد الأحداث نیابة عن نف
ان ن الأحی ر م ي كثی ا وعن الشخصیات ف ال لل فاسحا لھ سھاالمج ر عن نف ا.تعبی ا وسطا یتوسط ، وأحیان ون طرف  یك

أومن خلال نبرة دون التصریح بذلك مباشرة بل یظھر ذلك من خلال بعض ردود أفعالھالشخصیات وكأنھ واحد منھا
شھد لآخر ان. صوتھ التي تختلف من م ن الأحی ر م ي كثی ا،وف ا منعزلا عنھ سھ مكان ث یراقب الأحداث  یتخذ لنف حی

. الرؤیة من الخلف من زاویة، ھي نافذة الواقعات من نافذة واسعةویسیر الشخصی

السرد الاستباقي الذي یحكي الأشیاء قبل وقوعھا ب أن الرؤیة من خلف تساعد على ما یمكن تسمیتھ والملاحظ
باقیة حیث نجد أن القاص یبني مجموعة من التوقعات الاستوھي طریقة مستحدثة في الكتابة القصصیة القصیرة جدا،

ة. ھن القاص ثم نقلھا أدبا لكي یكون القارئ على بینة منھاذقد وقعت في الممكن وقوعھا، ن الكتاب وع م ذا الن ،وفي ھ
ھ، ي حیات د تعترضھ ف ة تنظیر للواقع ووضع خارطة طریق تنیر للقارئ مجموعة من العتمات التي ق دو أن الحنك ویب

 .قصصیةالنوع من الكتابة ال في ولوح ھذا رأثر كبیلھما القصصیة والتجربة 
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دا"في مجموعة  صیرة ج صة ق ة، خمسون ق رجم  ل"حاء الحری اص والمت عید الریحانيلق ةمحمد س ثم
رار و د إص ى تأكی تمرار عل ةاس ر وممارس ایرتنظی شروعھ تین مغ تھلھا بم صیة اس ة القص وجي  للكتاب ي الانطول الثلاث
منح تصورا ما ) الحریة والحلم والحب" ( مختارات من القصة المغربیة:الحاءات الثلاث"في القصة القصیرة الأجزاء 

ا أولیا عن المشروع الذي جسدتھ  ا فیھ ھمجامیعھ القصصیة بم رة  القصصیة مجموعت زة الأخی ". موت المؤلف"المتمی
ق وھي  ا ینطل در م مجھودات تنم عن كتابة جدیدة بمنظور جدید لا یعتمد على التراكم الاعتباطي والعفوي للنصوص بق

أحد ما ورد في  حسب ،من منظور شامل وواع بشكل قبلي متعمد ومحدد الأھداف والرؤى، ما جعلھا رافدا جدیدا استقاه
واراتال شورةح ة المن ھ، الأدبی ت مع ي اجری ھ المجموع الت وم ب ت تق ا كان ةةمم شقھا،  الغنائی ان یع ي ك ة الت  الإنجلیزی

... القصة القصیرة جداوبعدھا على في ألبوماتھا الغنائیة وقد طبقھ على القصة القصیرة ،"البینك فلوید "مجموعة

ثلاثي  الحلقة الأولى ضمن مشروع یمكن اعتبارھا"حاء الحریة، خمسون قصة قصیرة جدا"أضمومة و
ب بعضھا"الحریة"تیمة من خلالھا  یحاورجدید لھذا الكاتب المتمرد والمشاكس والمجدد باستمرار، ل بنصوص كت  قب

ورات ل الث لاق فتی ةانط ة ب العربی ة" المطالب ب و"الحری ضھا كت دھا بع شي ب بع ا ی ھ ذلككم ت ب ذي كتب لوب ال  الأس
 بھا حُدَصُْختزل في شعارات یت أوسع من أن "الحریة"، صارت ذلكوب. لالھ صورتالنصوص والمنظور الذي من خ

. .. وشاملاا عاما منظورلتصبح

ة، من خلال نصوص تستحضر"الحریة"ف دا" ھده المجموع صة قصیرة ج ،"حاء الحریة، خمسون ق
ة ق جنون أمبمفاھیمھا الكونیة وقد حشدت جملة من الأحداث التاریخیة الضاربة في ع لال كتاب صحابھا وتفاھتھم من خ

تمیزت بتناص تقابلي بین سجلات ثقافیة وفكریة وتاریخیة وسیاسیة وأمكنة وشخوص ترمي بظلالھا على عزلة كائنات 
. وعریھا في كل الأزمنة

سلط "الحریة"فقداسة  رأي الواحد المت ادة لل اة وإب داع والحی ود الإب سیر لقی و تك ة ھ ال الكتاب  ومصیرھا في مج
ة" ف.كل الحواجز الوھمیة التي تروم تسییج الباطل وتحصینھ بالقوةول ا تصیر "الحری ا وإنم ا حیاتی ط مطلب  لا تظل فق

. أسلوب عیش وثقافة ومنظور وطریقة تفكیر وسلوك یومي وممارسة واقعیة

ا بقدر ما تتغني بھا الشعوب بكل اللغات" أعطني حریتي أطلق یدي" نفس المنطت لا ت، فإنھ ا ب ق ولا تنظر مثلھ
محمد سعید الریحانيالقاص المترجم  الباحث ونصوصھي كذلك . ...الوعي والأبعاد والألوانوإلیھا من نفس الزاویة 
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ق  ة وھي تطرز المجموعة بخمسین طلقة ممیتة تمنحك سفرا في عوالم قص قصیر جدا لتنطل ن بمعی ا ع ھا بحث شخوص
. .التواقة للتحرربر الشعوبھا حناج تصدح ة الذي یغدو أغنی"الحلم المشترك"

وارث كبمثابة مرصد لتاریخ ال"حاء الحریة، خمسون قصة قصیرة جدا" تضحى مجموعة ،بھذا المعنى
ع  و ربی ور نح سرا للعب ة"وج ضار "الحری لال استح ورة" من خ ن "الث ل م ي ك صر ف ونس وم ا ت سونامي، وكأنھم ت

 التي تتغنى "الحریة"ف. ل المتداعین على كراسیھم الوثیرة یزحف ویندد بل یحتج منذ الصرخة الأولى في مقابل احتفا
دا"بھا شخوص مجموعة  صیرة ج صة ق ة، خمسون ق اعي " حاء الحری ردي وجم ب ف ي مطل ا ھي ھ صد كم مق

سلب  وخطاب ضدا عن الظلم والبغي والاستغلال والتطرف والفساد والإرھاب ما دام تاریخ البشریة ھو تاریخ للقتل وال
.....  الحریة والعبودیة، الحب والكراھیة، الحقیقة والسلطة، الخیر والشرياع بین قطبصروالوالحرمان 

ة الإرادة ھو الخیط الرابط بین مختلف النصوص والمعبر عن "الحریة"فالتوق إلى  ة الظلم ي حلك ح ف  التي تفل
ع  دوم الربی ذانا بق ا إی وح عبیرھ ا ویف ر وریقاتھ ة من قطف باقات یاسمین ونرجس وفل لتنث ال ثقیل ھ لی سحب خلف ذي ی ال

. وزعماء تجاوزھم التاریخ نحو منصة الإعدام

ا " الحریة"تلكم ھي ر منھ اوین أكب ف تحمل وزر عن طورة وقصصا بحجم الك ة وأس ر التي أضحت حكای بكثی
. .." إرحل"، لكنھا تكتب على حیطان الروح والشوارع وأجساد الشھداء وعلى الدبابات عبارات بلیغة اأحیان

شكل إد بلغت الحاجة وق ا ب ا مع ة إعلانھم اعي درج ا الجم ورة بمفھومھ ى الث ردي  وإل ا الف ة بمفھومھ ى الحری ل
دائي"في نص فردي كما ة" علي وعلى أع صیة المحوری ود الشخ ث تق دا ثورتھحی اص واضح مة وحی ي تن  قصةعف

إذھب أنت وربك": لقتال القوم الجبارین كان جوابھم على دعوتھ لھمالذینإسرائیل ي بنوأتباعھ من علیھ السلام موسى
. "إنا ھا ھنا قاعدونوقاتلا

اص  صوص الق انين عید الریح د س ىمحم ة حبل سلط القمعی سیة وال ات البولی د المجتمع ي تنتق سخریة وھ  بال
ة اوالدیكتاتوری نع عوالمھ ي ص ساھم ف ن ی ل م ضح ك ا وتف ة . وأھواءھ صة "فالمجموع سون ق ة، خم اء الحری ح
ا"الحریة"برفعھا لشعار " قصیرة جدا شروع مؤلفھ من م ق تعمل ض ى كمرتكز ومنطل ادف إل ن  الھ ة م  تكریس كتاب

اه  ي اتج سیر ف ة"منظور جدید ومخالف ی ة بالمجموع صیةالكتاب ة  أو القص صیةالتیم ت القص ن الوق م یكفي م ن ك  لك
لترسیخھا في تربة مشھدنا الثقافي المغربي والعربي؟
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سانيمحمد سعید الریحانيالكتابة عند  ده الإن ي بع ا تحضنھ ف ة ولكنھ ة إقلیمی ع بلغ ھ :  لا تغازل الواق سخر من ت
..حین یقسو، وتقسو علیھ حین یترھل

دا" القصصیة، عة في ھذه المجموالانتباهولعل ما یستحث  ي "حاء الحریة، خمسون قصة قصیرة ج ا الت ، لغتھ
ىتسیر واثقة إلى غایاتھا، سر المعن اء ج ب لبن دة التراكی دعم أعم ا ت سھل.لا تتوسل المحسنات بقدر م ى ال زل إل ة تن  لغ

..الانتصاب لجبال المعنى فرصة حلتفس

دوقدرتھ على في سعیھ للتحررتحتفل نصوص المجموعة بالإنسان ن جدی ق م ولادة والخل سان . ال ي بالإن تحتف
..وفي مسائھ الوجودي حین یغدو قبرا یفرض على الأعشاب من حولھ أن تزھرفي جمالھ وھو یولد كل صباح،

دا" القصصیة، ، ھي ما تحاول ھذه المجموعةةالإنسانیالقیمة  صیرة ج صة ق ة، خمسون ق ره "حاء الحری ، حف
.ن تروم الجدیةفي الذاكرة، وفي وجھ الكتابة حی
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...!؟"خمسون قصة قصیرة جدا"

ة؛  ات عالی دروس، و بتقنی اق م ل بموجب اتف لا، بل خمسون فراشة ملونة ارتأت؛ لیس صدفة، ب
...المعھودة، لتحلق في وجدان كل واحد و واحدة مناأن تتجاوز الحدود والفضاءات 

تعزف  شكلة أوركسترا، س ول و الحدائق، م ات و الحق ف الغاب ن مختل دمت م سون فراشة، ق خم
شحونأمامكم، بعد قلیل، أجزم و لیس في جزمي تعسف أو فرض رأي، سیمفونیة رائعة  ة ةم ة ھائل  بجرع

..لى درب الكلمة  منجما ھائلا لھارفیقي ع/ ، و التي یعتبر الكاتبمن الوجدانیة

ساس  ف الإح دع المرھ ب المب رف الكات ي ع ى ف ي تبق ة الت یمفونیة الحری ا س عید إنھ د س محم
ة" واحدة من الحاءات الثلاث عماد الریحاني ادة "المدرسة الحائی ة، وم صة القصیرة الغدوی ، مدرسة الق

...داع إبداعاالحكي الغدوي والتي یصرح الكاتب أن بدونھا لا یكون الإب

...!؟"الحاءات الثلاث"

...الحریة والحب، والحلم": الحاءات الثلاث"أجل، 

صة القصیرة محمد سعید الریحاني،وإذ یختار المبدع  ون الق داع، أن تك  الریحاني السلوك و الإب
ضرور ي، بال ك لا یعن إن ذل سیمفونیة، ف زف ال ي ع سین ف ات الخم ود الفراش ذي یق سترو ال دا المای ة، ج

صة  ي الق ب ف داع أن یكت ھ الإب اء ل ا ش ب م ذي كت و ال دا، وھ صیرة ج صة الق صبھ للق رتھ، أو تع مناص
ذا  ة ھ رجیح كف ي ت ادى التعصب ف ا تم ف، ومھم رؤى، والمواق ا تعددت ال القصیرة، و إنما یعني أن مھم

و اف ھ ة المط ي خاتم ا ف رابط بینھم یط ال شترك، والخ م الم إن القاس ن ذاك، ف سردي ع وع ال يالن .  الحك
...الحكي ولا شيء سواه

ا  ا، اعتراف د منھ سألة لاب ات، م ازفین والعازف دیم الع رى أن تق و خروجا عن العادة و المألوف، ن
ضة ،  ا الوم ات  فیھ ة، وطبق ة وإیقاعی ات لحنی لمیة وموتیف ویرات س ن تح ماع م شنف الأس ا سی ا بم ّمن ُ

...قصیر دون الغوص فیھ عمیقاللوقوف عند حدود ال) جدا(والقصیر جدا، والمتجاوز لـ 



 24

دیمھم  ى تق ادر إل سترا، نب و حتى لا یجرفنا تیار الشرح بعیدا، و یحرمنا من تقدیم أعضاء الأورك
:محمد سعید الریحانيكالتالي، و حسب الترتیب الذي ارتضاه لھم مبدعنا 

ب، ب، ثورة، الرجل والكل ذئب والكل ین ال ا ب ة تقنی م شبیب، بطاق ل، ت دي، مناض ة، فرض التح
ة،  اھرةكفای ة تظ ة و برك صافیر، الكرام اة الع ة، حی ة عائلی ى وثیق ر إل ل ح ن رج ة، م رة الدائم ، الھج

ائع الاستبداد  ي،  طب َّالسماء، توازنات، لا للاغتیال، محاولة فھم، سباق، ضعف نظر، علي و على قبیلت
د، و مصارع الاستعباد، تجارب الطاغیة الواثق من تجاربھ، أوھام جمال الدی ن الأفغاني، دوبرمان، تعاق

رك  ة، بح ار، إرادة الفراش و المط شعب، نح سلطة لل سلیم ال ان، ت شة، بالكتم ة المتوح واد والقط ْالج
الیغولا،  دي، ك ق ی ي، أطل ي حریت وم، أعطین ي، الكولیزی ة وطن م فثم ان الظل ا ك ر، حیثم ب، عم عجای

الوصایا " رحلة  الدرس، غراء الأعالي،نیرون، غذاء الأمل، قبر معاویة، إرادة نسر شریف، كراكلا، إ
.، خمس قصص قصیرة جدا بعناوین طویلة جدا"العشر

.. ؟!ھل ھي أسماء أعضاء الأوركسترا

...بلى، ھي اللافتات التي وضعھا كل واحد أمامھ

..."الحریة"و كلھا تصب في مجرى واحد مجرى 

...سترا في عزف سیمفونیتھا الرائعةھیا أسرعوا إلى أخذ مقاعدكم، فبعد قلیل ستشرع الأورك
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على " بندیره"إلى الفتور الذي علا محیا الحضور المتحلق حولھ فوضع " الحلایقي"انتبھ 
:الأرض ودفع برجلھ قرده جانبا لیتفرغ للجمھور

 ما ھي وظیفة الموسیقى؟-

:ة لیرد جوابا حفظھ عن ظھر قلبستیقظ الجمھور فجأا
! الموسیقى تحرر الأحیاء من الضیم-
 وكیف تحرر الموسیقى الأحیاء من الضیم؟-
! بترقیصھم-
ُا یرقص ذ وما-  المغربي؟البندیرَُ
! المغربي یرقص السعادینالبندیر-
 المغربي؟ُوالناي-
ُ یرقص العقارب- َُ!
 المغربي؟والمزمار-
ُ یرقص الثعابی- !نَُ
 المغربي؟والكمان-
ُ یرقص المجانین- َُ!
 المغربي؟والھجھوج-
ُ یرقص الشیاطین- َُ!...
 والإنسان المغربي، على ماذا یرقص؟-
"...القعدة" فنیا بىیسم" صفیح ساخن" الإنسان المغربي یرقص على -

انھ طلب من أحد أعوو" الحلقة"دائریة  الأعناق المشكلة لبرأسھ فوق" الحلایقي"أطل 
:المجھولین

...!لیرقص الناس فوقھ ویتحرروا" الحلقة "داخللك البرمیل من الجمر واقلبھ ھنا ذ أفرغ -
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"!یحیا بوغاتشوف، قائد ثورة الفلاحین"
"!یحیا بوغاتشوف، زعیم الفلاحین الثوار"
"!یحیا بوغاتشوف، یحیا بوغاتشوف"

وھم كاترینا الثانیةن الثلاثین ألفا الثائرین على سیاسة الإمبراطورةتلك كانت صیحة الفلاحی
العسكري الھارب من الجندیة الذي ادعى أنھ الإمبراطور " بوغاتشوف"یلوحون بالبنادق وراء 

.الإقطاع وتحریر الأقنان والفلاحینالشرعي المغتال بیدي الإمبراطورة والمبشر للفلاحین بإنھاء نظام

یتقدم المسیر على صھوة جواده نحو المدن الكبرى واثقا من وزنھ ومن وفاء " وغاتشوفب"كان 
حصانھ ویفر على ظھر أتباعھ ومن بركة الرھبان الذین یباركونھ على طول الطریق قبل أن یقفز من 

أن للتو بھاربا مذعورا بین الودیان والصخور یطارده أتباعھ من الفلاحین الذین علموا 
.حیا جائزة مالیة خرافیة" بوغاتشوف"تعد من یسلمھا كاترینا الثانیة إمبراطورتھم
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أن بْتساءل حراس السجن عن سبب إقحام كلب مع معتقل في زنزانة واحدة وعلموا بعد فضول عنید 
َالسجن مدى الكلب لم یقبل بفراق صدیقھ الذي انھار على أرض قاعة المحكمة بعد سماعھ قرار الإدانة ب َ

.الحیاة مع الأشغال الشاقة

ْعندما كان الحراس یدفعون بأرجلھم صحن الغداء وكسرة الخبز من تحت الباب للمعتقلین، كانوا  َْ َ َ ُ
ُیحتفظون بعیونھم على شقة باب الزنزانة لمتابعة تفاعل الصدیقین حول الصحن عن كثب َ.

.وسا في المرق ویترك العظم للكلبیأكل الخبز مغموحده، ،في البدایة، كان الرجل

 یأكل اللحم ویترك ، وحده، مع الأیام، عند بدء تقدیم لحم الجاموس المملح للمعتقلین، صار الرجل
.العظم للكلب

یأكل لحم الدجاج ، وحده، وعندما بدأت الإدارة تسمح بدخول الدجاج لمطبخ السجن، كان الرجل
.ویترك العظام للكلب

مطبخ السجن الكفتة للأسرى، بمناسبة قدوم وفد أجنبي عن إحدى المنظمات الحقوقیة وعندما ھیأ 
الدولیة؛ أكل الرجل وحده الكفتة ولم یترك شیئا للكلب الذي لم یصدق عینیھ،

والذي صمت طویلا وھو یحدق في عیني صدیقھ،
والذي بدأ یئن ویتوجع،

والذي تملكھ نباح مسعور،
َوالذي انقض على صدیقھ ف◌ َأكلھَ َ َ.
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:، قائلاأولیفر تویستالتفت الصغیر إلى صدیقھ الجدید، 
ا واظبت على معاشرتنا، ستثبت ذاتك وتضمن لنفسك سبل البقاء ولكنك، بالمقابل، ستصبح ذئبا في ذ إ-

.وآنئذ، سیھرب منك الجمیع. عین المجتمع

: على رفیقھ مستفسراولیفر تویستب  أَعق
 وما أكونھ، الآن؟-

:ئبذفرد علیھ الرفیق ال
.  أنت، الآن، كلب-
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وعمل غیر قار لا یمكنھ إلا أن یقبل بالعرض الذي قدمھ لھ رجل بثلاثة أطفال وزوجة ربة بیت
لإنسان  عجز اا فعل الحبة الواحدة من الفلفل الحار كما خبروازملاؤه العمال في ضیعة الفلفل الذین خبرو

.على تحمل حرارتھا وابتلاعھا وھضمھا

العرض یقضي بتناولھ نصف كیلوغرام من الفلفل الحار مقابل مبلغ مالي یعادل ثلاثة رواتب 
.شھریة متتالیة من العمل الیومي المتواصل

قبل العرض فتحلق حولھ المراھنون وأعطوه الكیس البلاستیكي وبدؤوا یراقبون سیر العملیة 
.ویتدخلون حین یقتضي الامر تصویبا او تدكیرا بشروط الرھان

بعد الأخرى ویعرضھا أمام المراھنین قبل أن یقضمھا على الفلفل الواحدةكان الرجل یأخذ حبات
.اھنین نصل الفلفل قبل أن یرمیھ أرضاثلاث دفعات ثم یعرض على المر

ولأن الرجل كان وفیا في إنجازه فقد عم الصمت الحلقة حتى لم یعد یسمع فیھا غیر صوت القضم 
...والمضغ والبلع

في البیت، كانت فرحة الزوجة والأبناء كبیرة لكن الرجل لم ینعم بالنوم تلك اللیلة فالحرارة التي 
ق المراھنین حولھ لم تفارقھ خلال اللیل بل ازدادت وتركزت في وسط وجھھ ُّأحس بھا خلال فترة تحل

. أذنیھيوكلت

وفي الیوم الموالي، لم یذھب للعمل فقد ازدادت درجة الحرارة وتركزت أكثر في أنفھ الذي بدا أكبر 
.حجما من ذي قبل

.بأنفھفي الیوم الثالث، غابت الحرارة عن كل مناطق وجھھ وغاب معھا إحساسھ 

. تتبع الأھل مصدرھا حتى وصلوا إلى أنفھتنةفي الیوم السابع، في جو البیت رائحة ن

عند الطبیب، علم بأن علیھ إجراء عملیة جراحیة لبتر أنفھ بمبلغ مالي یعادل رواتب عشر سنوات 
.متتالیة من العمل الیومي المتواصل في حقول الفلفل
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:ط علیھ وحملھ على الوشایة برفاقھ والاعتراف بما لم یقترفھ فھز كتفیھ وقالأخذوا أطفالھ للضغ
!لن یعلموھم غیر الانتقام. فلن یعلموھم غیر الثأر للحق! لیأخذوھم-

:ھدموا بیتھ فھز كتفیھ وقال
ُ قبر الدنیا- ْ ْمجرد قبر: َ َ َ ُ!

ّاحتجزوا سیارتھ فھز كتفیھ  َ :وقالَ
َ مجسم سیارة- َ َّ ّ ْمجرد لعبة: ُ ُ ُ َ ُ!

ّعلقوه وجلدوه فصرخ حتى تمزق فمھ لیطل  َ ّ ْمن حلقھ ویھمس للجلادین" غاندي"َ َ:
! لكم جلودنا ولكنكم لن تستطیعوا أبدا النفاذ إلى أرواحنا-
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:موت وقال لھاقترب الطبیب الخاص من أذن سیادة رئیس البلاد الممدد على فراش ال
! لن تعیش أكثر من أسبوع، سیادة الرئیس-

فطلب الرئیس إحضار میكروفون وكامیرا الإذاعات والتلفزات ووسائل الاتصال جمیعھا لیخطب 
:في شعبھ نبوءتھ الجدیدة وإلھامھ الأخیر

دمغتكم ُأنصت لنبض قلوبكم وأ.  أیھا الشعب الأبي، لقد كنت دوما راعیا لكم وكنتم دوما رعیة لي-
إن البلاد الیوم ھي أكثر من أي وقت مضى في حاجة : وھذا أمري الأخیر. وتنصتون لقراراتي وأوامري

إلى تشبیب رجالات البلاد وتشبیب طرائق تسییر البلاد وتشبیب دماء البلاد وسیتولى ابني الشاب البار 
الحقبة تشبیب جدید یقوده شاب ًأمر التشبیب وأمر شباب الیوم حتى یصبحوا كھولا على أن یلي بعد تلك 

بار جدید من صلب سلالتنا البارة على أن یتولى بعد تلك الحقبة تشبیب جدید یقوده شاب بار جدید من 
دوحتنا المجیدة على أن یتولى بعد تلك الحقبة تشبیب جدید یقوده شاب بار جدید من نسلنا العظیم على أن 

...!یتولى بعد تلك الحقبة تشبیب
ة الرئاسیة، خرج كل شباب البلاد إلى الشوارع للتظاھر حاملین لافتات كتب علیھا نتف بعد الخطب

من خطبة السید الرئیس لیرددوا بعد رجال الاستخبارات في مقدمة التظاھرة الشعارات المكتوبة على 
...الورق والموزعة على الجمیع
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.ثلاثة عشر عاما: السن
بدون: المھنة

أحیاء الصفیح: لعنوانا
الخبز والشاي: الغذاء
حضور مأذبة غذاء: الأمنیة

في أول أمنیة تحققت لھ في الحي، وھي قبول دخولھ حفل زفاف أحد أبناء الجیران، ظھرت لھ 
.صفاتھ في مرآة الآخرین الذین سبقوه وغسلوا أیدیھم في انتظار الطعام

فتشوھت عظامھ وكبر حجم " البیري بیري"ھ بمرض وجبات الخبز والشاي الخالدة أصابت
تشوھات لاحظھا الحاضرون وحرصوا على إیصالھا لصاحبھا . جمجمة رأس وبردت یداه برودا دائما

. كلما صافح الولد ید ضیف من ضیوف الحفل، كما تقتضي أعراف حضور الموائد، قبل الجلوس بینھم
:فقال لھ الأول

راك عاشقا أم قاتلا؟یدك باردة مثل الثلج، أت-

:وقال لھ الثاني، عند وصول دوره للمصافحة
!رأسك كبیر، قدرك ان تكون إما عالما أو ظالما-

:وقال لھ الثالث وھو یحتفظ بید الطفل في یده
-...

.اغرورقت عینا الطفل وانتابتھ نوبة من البكاء وخرج یجري من القاعة قبل نزول الطعام
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رفع السكین أعلى من قامتھ ثم ھوى بھ مرات ومرات على بطنھ حتى خر صریعا على الأرض 
.وسط الدماء الفوارة بشكل غریب من أحشائھ

ْظلت دائرة الدم تتسع حول الجثة المسجیة على الأرض وواصل سمكھا علوه حتى وصل عتبة  ُ
ارج واستحال معھ شریطا دامیا یجري دون توقف على الباب فتسرب لونھا الأحمر القاني إلى الخ

...الشوارع بین عتبات بیوت الحي ویتسع عرضیا باستمرار ویعلو یعلو یعلو

خرج الناس یتساءلون عن مصدر فیضان الدماء الذي حل بالمدینة في فصل حارق، كفصل 
...َالدماء، ففتحوه ركلاتتبعوا المجرى حتى وصلوا أخیرا إلى باب البیت الذي تنبع منھ . الصیف

 وفي یده الیسرى اوسط البیت، على الأرض، كان الرجل لا یزال ینزف دما وفي یده الیمنى سكین
".الرفض فرض كفایة: "ورقة كتب علیھا
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...، في كل مكانالأیديع في زّوَُالمناشیر الداعیة للتظاھر ت

...الأمكنةكل لاتجاھات المؤدیة إلى كل ا تتغیر إیقاعاتھا في الأنفاس

 عشرات الآلاف من قوات تفي الیوم المحدد، على الجانب الأیمن من الساحة المحددة، حضر
...الأمن وآلاف الجنود المشاة ومئات الخیالة وعشرات الكلاب البولیسیة وبعض القطط الضالة

داخل بكثافة  في الفراغظاھر تتراقصالداعیة للتكانت المناشیر، على الجانب الأیسر من الساحة
 حین وتبتعد عنھمحین یبدون صلابة زوابع متفرقة تطوف الساحة یمینا ویسار، تقترب من الجنود 

 حین یحركون قبضاتھم الممسكة  قوات الأمن وتفلت من حركاتھمبرباطة جأشتتسلى ، یتراجعون
...ا لتقلب الرجال الآلیین على صھواتھاُھرُّفَنُتَتنفخ الغبار في خیاشیم جیاد الخیالة و، بالعصي

 یتساءلون ینتظرون تظاھرة على طریقتھمعلى الشرفات المحیطة بالساحة، كان الصحفیون الذین 
:باندھاش

...!؟متى ستبدأ التظاھرة-



 37

لإلھي في رحلتھم رفع مرشحو الھجرة السریة أكفھم  تضرعا خالصا یطلبون فیھ الصون ا
البحریة نحو النعیم على الضفة الأخرى من الحیاة الدنیا، فاقتربت منھم سفینة نوح وحملتھم بسلام نحو 

.مرادھم

عند النزول على الضفة الأخرى، طوقھم حرس سواحل بلاد النعیم فرفعوا أكفھم ثانیة إلى الله 
یطاردھم ویھدد باعتقالھم، فنزلت علیھم تضرعا صادقا یطلبون فیھ العون الإلھي ضد الحرس الذي 
...عصا موسى وفتحت لھم منفذا في البحر ینجیھم ویغرق أعداءھم

لأھالي وعوائل المھاجرین السریین من وفي تلفاز بلدانھم الأصلیة، ظھر الحاكم لیخطب ویكشف 
. في كل أزماتھم ومآزقھمأبنائھم أنھ كان دائما المجیب لكل دعوات بني جلدتھ

   .
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.في عید میلاده السابع، أخبره والداه أنھ قد بلغ سن دخول المدرسة
.نظر إلى المرآة واطمأن إلى نموه وانطلق یعدو خلف والده لتسجیلھ في المدرسة

یھ من ذاك الحین فصاعدا أن ینام في حجرة وفي عید میلاده الثالث عشر، أخبره والده بأن عل
.خاصة بھ بعیدا عن أختھ

.تنحنح فسمع غلظة جدیدة في صوتھ. نظر إلى المرآة فوجد شعرا جدیدا یغزو وجھھ

.وفي عید میلاده الرابع والعشرین أخبره والداه بأن علیھ إیجاد عمل یعیلھ على الاكتفاء الذاتي
.فتولة والصحة تطل من كل أعضائھ وأطرافھنظر إلى المرآة فوجد عضلاتھ م

وفي عید میلاده الخامس والعشرین، نصحھ والداه بالزواج وتكوین أسرة والاستقلال عنھما ورعایة 
.ذریتھ

...تستحق التخلید في ذریتھنظر إلى المرآة فوجد جمالا یستحق نقلھ لنسلھ وقوة

انقطاعھ عن الاحتفال بعید میلاده، فكان الجواب وفي عید میلاد ابنھ الخامس، سأل عن عمره وعن 
:من وراء كتفھ

َیجب أن تمیز بین حیاتك سابقا كعازب وبین حیاتك الآن كرب أسرة "- َْ ُ إن الرجل العازب یشبھ . َ
أما الرجل المتزوج فھو ذات الوثیقة لكن بالبلاستیك فوقھا . وثیقة نامیة قابلة للإضافة والحذف والتعدیل

حین یتزوج المرء یمر البلاستیك على طموحاتھ الشخصیة . علومات المدونة على الوثیقةلتجمید الم
".وثیقة عائلیةویصبح، بكل ما أوتي من حضور مادي ورمزي، مجرد



 39

حط العصفور الصغیر على حاشیة نافذة القسم لشحذ منقاره غیر خائف من العیون الصغیرة التي 
.علیھاھتمامھا رس لتركز أھملت الد

كان المعلم یجیب على سؤال غیر مبرمج لطفل یرید معرفة الوقت المحدد بالضبط لكل إنسان كي 
:یسلم فیھ روحھ

ّعندما یولد الإنسان تعطى لھ ثلاث مئة ملیون دقة یبدأ للتو عدھا العكسي نحو النھایة " ّ
ّ بھدوء وعاش كما تعیش السلاحف مائة ومائتي ّفإذا عاش الإنسان مطمئنا دق قلبھ. المحتومة

ّأما إذا عاش الإنسان متوترا، دق قلبھ بتوتر وعاش حیاة قصیرة كما تعیش . وأكثر من السنینعام
.''الفئران

:عاد الطفل لیسألھ
الإنسان أم العصافیر؟:  وأیھما یعیش حیاة أطول-

:ع الطائر على النافذة وھو یقولآنذاك انتبھ الجمیع للمعلم الذي سیتحدث في موضو
أما الطیور في السماء فوقنا فتعیش حیاة . الأسماك، تحتنا في أعماق المیاه، تعیش حیاة أقصر منا-

ألفتكم وألفت جواركم منذ إن الطیور التي ترونھا في الربیع كل عام ھي نفس الطیور التي. أطول منا
ًإنھا تھاجر شتاء وتعود ربیعا. سنوات خلت َ ولكنھا ھي ھيً َ.

ّعمت البسمة وجوه الصغار ورمشوا بسعادة وھم ینظرون ثانیة للطائر قائلین بصوت واحد سمعھ 
:المعلم والعصفور

".!سنتعلم الطیران "-



 40

:صوب المعتقل سبابتھ إلى عین الرئیس مھددافي مكتب رئیس الاستعلامات،
!إلى الأبد وإلا ستفقد صوتكلا تصرخ-

اغتاظ الرئیس واستشاط غیظا وبدأ یصرخ في وجھ المعتقل وراء مكتبھ لإعلان سلطتھ في مقامھ 
.ففقد صوتھ

:ووجھ أمرا لا یقبل التأجیل للمعتقلنھض أحد الأطر من مقعده
!أعد للسید الرئیس صوتھ وإلا ستندم الندم الكبیر-

:قل ببرود مبالغ فیھرد علیھ المعت
مع الصرخة الموالیة، ستفقد السیطرة على .  ذلك الحقتاستنفدلدیك الحق في صرخة واحدة وقد -

.أطرافك الیمنى

حاول الإطار الصراخ ثانیة لإظھار التحدي لكنھ سقط سقوط بقرة مشلولة بفم فاغر لا یقوى على 
.التحكم فیھ أو حتى إغلاقھ

َّ وتحلقوا حول المعتقل الذي ھم داخلھ یتواجدون جمیعا الذي باب المكتب أغلق باقي الموظفین َ
:دون إذن من أحد، متوسلین الباببالخروج عبر

ً! إلى حالھما، فضلاالموظفینأعد !أیھا الرجل ذو الكرامات!أیھا الرجل عالي الحس بالكرامة-

 خبروا بالعلم الذیندة أمام ذھول المتوسلین خرج عبر الباب الموص" ذا الكرامة والكرامات"لكن 
.والتجربة بأن الباب الموصدة لا یمكن لآدمي اختراقھا
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في الواحد والعشرین من شھر مارس من كل سنة، تحتفل الطبیعة بدخول فصل الربیع وتحتفل 
بداع على كل الساحات العمومیة الذي یشمل كل فنون الإ" التوازن"ھذه المدینة الساحلیة بمھرجان 

...والقاعات المفتوحة والجدران العذراء

.ن من مارس، تبدع الطبیعة الخضرة والحب ویبدع الإنسان الأمل والتواصلیفي الواحد والعشر

في الواحد والعشرین من مارس، تبشر الطبیعة بحیاة جدیدة بینما یبشر الصوت الإنساني في بوق 
: الطلق بوعي جدیدندوة في الھواء

أیھا الأحبة، في الوقت الذي تعرف فیھ بلادنا ھذا العرس الكبیر، تعرف بلدان أخرى مآتم "
وفي الوقت الذي . وفي الوقت الذي یزدھر فیھ اقتصادنا تتدھور اقتصادیات دول أخرى كثیرة. اوأحزان

عوب أخرى كاملة تاركة وراءھا نحتفل فیھ بالاستقرار ولقاء الأحبة والحیاة إلى جانبھم، تھاجر ش
..."أراضیھا وأمتعتھا سعیا للنجدة

كانت كلمة الندوة ستطول لولا وصول مروحیات تحلق بكثافة على علو منخفض فوق ساحة الندوة 
لانتشال قرب الساحل تدعمھا على الأرض سیارات الدرك والإطفاء والإسعاف والصحافة استعدادا

لجنوبیة الذین حاولوا عبور البحر على قوارب خشبیة نحو ضفة الحفلات، ضفة الغرقى من أبناء الضفة ا
".التوازن"مھرجان 
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.لأنھ لا یملك یدا، لم یطرق الباب المفتوح

.ولأنھ لا یملك أذنا، لم یستأذن أحدا ولم یتوقع سماع إذن

.اراولأنھ لا یملك عینا، لم یلتفت لا یمینا ولا یس

.ھا مباشرة خلف جمجمة الرجل الجالس وراء مكتبھ لتحریر مسودتھبولأنھ لا یملك غیر فوھة، فقد صو

ولأنھ لا یجید من الحروف سوى حرف واحد قاتل، فقد أطلقھ رصاصة مدویة شتتت الجمجمة ولونت 
.الورقة بالأحمر

."لا للاغتیال ": اكتمل علیھسرى الدم في شرایین الورقة فبدأت تنبض بالحیاة وحروف الإدانة ت
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قالت محترفة الحضور على نوافذ شقتھا في الطابق الخامس للسیدة التي لا تظھر في الحي إلا 
بین أصص الزھور والورود التي تحرص على رعایتھا قبل الغطس بین لقراءة كتاب على شرفتھا

:بأمواج وسطور الكتا

ْ عجبا، كل النساء في الحي فھمتھن إلا أنت فقد استعصیت على الفھم- َ ََّ ُ ُ ً َ!

:فأجابتھا المرأة بین الزھور

فانا لست .  ما علیك فعلھ ھو قلب الصورة وسترین أنك فھمتیني أكثر وأسرع من كل الأخریات-
!غیر الفتاة الصغیرة داخلك
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: فنجان القھوة وھو یعترف لھ بأسى واضحقدم المضیف لضیفھ
العاطل یحترف الوشایة لیسرق عملا، والعامل یحترف الوشایة .  كل الناس في ھذا البلد مخبرون-

…لیترقى في عملھ، وكبار الموظفین وأرباب العمل یحترفون الوشایة لیتقربوا من السلطة ویحتموا بھا

:ھ على المائدة بینھما ثم نھض قائلاتسلم الضیف فنجان القھوة من مضیفھ ووضع
َ مادام الجمیع مخبر في ھذا البلد، فسلامتي تقتضي مني أن أسرع الخطى نحو الجھات المعنیة وأبلغھا - ْ ُ

ِبالأمر قبل أن تسبقني أنت إلیھا وتقولني إیاه َ َُ َ.
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یتھ في الإقبال على الغذاء والنساء ذھب إلى الطبیب لیشكو لھ مللھ الدائم من الحیاة وضعف شھ
...والقراءة

كر فیھ واختبر لھ ّ لھ الطبیب نبضھ وقاس لھ أعصابھ وأخد لھ عینة من دمھ واطمان لنسبة السّجس
:ر لھ  الوصفة الطبیة قائلاّنظره ثم جلس على الكرسي وراء مكتبھ لیحر

بھده . ك على التعود على النظاراتسأصف لك نظارات طبیة وأقراصا لمساعدت.  ضعف نظر، لیس إلا-
...الطریقة سیتجدد بصرك وتتجدد شرایینك وسیتبدد الملل والإحباط  وضعف الشھیة الذي یلازمك
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ًلم تترك الخنازیر محصولا زراعیا إلا دمرتھ لم یطوروا لكن سكان القبیلة، باستثناء الشكوى،. ً
. یؤھلھم لاتخاذ إجراء حازم اتجاه الخنازیر البریة القادمة من الغابات المجاورةًموقفا موحدا

اعتقد أحدھم أنھ بإمكانھ إثارة عزیمة القبیلة وإیقاظ ھمتھا بالخطابة، فأعد خطبة حماسیة شدد 
…فیھا على الشجاعة والمروءة والإقدام والحس بالكرامة وقیمة العیش الكریم

 أعتقد أنھ بتطوعھ للذھاب للغابة ببندقیتھ في یده سیتبعھ أھل القبیلة بعدما ولما لم یر تجاوبا،
…سیتأكدون من قوة إرادتھ وصدق قولھ

في طریقھ إلى الغابة، كان یلتفت بین الفینة والأخرى على أمل لحاق رجال القبیلة بھ لكن الناس 
في قلقھ وخوفھ من المغامرة بمفرده واصل الخطى لیخ. لزموا عتبات بیوتھم وظلوا یرقبونھ بعین ناقدة

…مع ضواري الغابة مباشرة وراء الستار الأول من أشجار البلوط

عندما توغل في الغابة ولم یعد یرى وراءه لا العیون ولا الآذان، أیقن أنھ صار لوحده یناضل 
ًمن أجل قضیة لا تھم أحدا غیره فتمكن منھ الخوف ُ طلائع قطعان وفي تلك اللحظة بالذات، ظھرت لھ. ُ

الخنازیر البریة ترعى على بعد أمتار فأمسك ببندقیتھ مقلوبة اتجاه عینیھ وضغط على الزناد فانفجرت 
َجمجمتھ وانفجر معھا نظام قطعان الخنازیر فانطلقت مذعورة ھاربة ھائجة على الأھالي المتسمرین عند  ّ َ َ ُ

.القبیلة" عنترة"جنبات الغابة في انتظار سماع أخبار 
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باب "دولي"في انتظار قدوم المغنیة  د ش ال أح عودھا المنصة، خطرت بب ، معشوقة الجماھیر، وص
ات من  راءة مقتطف راغ بق لء الف ان م اب اللجنة المنظمة للمھرج ا كت ھ حب ل وأحب سابقة للحف ة ال رأه اللیل ق

. "عباد ومصارع الاستالاستبدادطبائع "ّجما، كتاب 

ضة  سامة عری اه ابت ت محی ذي عل ر ال ور الغفی صفیق الجمھ ت ت صة تح عد المن اب، ص ا الكت متأبط
س  دا، عك ى ب ن الفت روف لك ات والح ب والأوراق والكلم ى الكت حریة عل روض س شاھدة ع ا م متوقع
م ة بقل صفحات المعلم ین ال ا ب صفحھ باحث ھ و یت ت إبط ن تح اب م ستل الكت و ی ف وھ ر خفی سحرة، غی َال ّ ُ
ور  ا الجمھ شاركھ متعتھ یلة أراد أن ی ار أص رة وأفك رات منی ن فق سھ م اره لنف د اخت الرصاص عما كان ق

ًالمنتصب أمامھ في جو صامت خالھ اھتماما وإصغاء ً ُ َ َ:

ھ لا" ِالمستبد یتحكم في شؤون الناس بإرادت ّ إرادتھم،ُّ واه لا ب م بھ شریعتھم، ویحكمھ ن ب م م  ویعل
الحقِّالمتعدنفسھ أنھ الغاصب ن النطق ب سدھا ع ین ی واه الملای ى أف ھ عل ُّي فیضع كعب رجل ِ داعي ِ والت

ِلمطالبتھ ِ."

َّالمستبد یتجاوز الحد ما" ًیر حاجزا من لمُُّّ دم حدید،َ ً فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سیفا لما أق ِ ُ
."َالحرب الاستعداد للحرب یمنع :یقال كما .الظلمعلى

سان" ٌالمستبد إن سُّ رم ا الخی رف م ة أن تع ى الرعی ر، فعل اء للخی شر، وبالإلج الطبع لل ُتعد ب َ ْ ِ ا ٌّ وم
ي للإلجاء د یكف ھ ، وق ن طبع رغم م ى ال ر عل الم للخی ِالشر، فتلجئ الظ َ الم أن ُّ م الظ ده إذا عل ب وح ّالطل ُّ

َوراء القول فعلا، ومن المعلوم أن ً َّالاستعداد للفعل فعل یكفي شر الاستبدادِ ٌ" .

ون وبینم ى ل ھ أولا إل ھ، انتب ور وتفاعل اه الجمھ ة انتب ة لمعاین ة والجمل ین الجمل ھ ب ع رأس و یرف ا ھ
اظرین سح وجوه الن ب یكت ادي غری شدوا . رم ن احت صامتة لم ة ال سحابات الفردی ى الان ا إل ھ ثانی م  انتب ث

:ثم وصلت مسامعھ استنتاجات الأذكیاء من الباقي من الحاضرین المتبقین. لیرقصوا
ر بصوت : ھم دائما ھكذا.  فعلة البولیس ھذه- روھم للتفكی شریة لیج ات الب اخ داخل التجمع صبون الفخ ین

...!ھذه طریقة عتیقة لن تجدي نفعا معنا. عال كي یسھل اصطیادھم
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ول  عبھ بوص ام ش ورةأراد إیھ سونامي الث ورھم وإت ارج جح صومھ خ ر خ ده لج ى بل راج  إل خ
ورة  ا أراد  وقامت الث ھ م ان ل ھ وك ا خطط ل المتكتمین من عموم الرعیة عن معاداتھ إلى النور فكان لھ م

.في بلده وجرفتھ مع تجاربھ إلى مزبلة التاریخ
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شیخ  ان ال ر، ك ى المنب ن أعل انيم دین الأفغ ال ال رة جم شود الغفی ھ الح ي وج د ف د ویزب صلین  یرغ ن الم م
ذین بلاد فارس الذي حول الشاهالخاشعین، ویلعن ویسب نظام  رس ال ود الف  إلى حظیرة أغنام، غیر عابئ بصفوف الجن

...استباحوا حرمة المكان ودخلوا بأحذیتھم یتخطون صفوف المصلین متوجھین نحو المنبر

م  في البدایة بأن جموع المصلین سیكجمال الدین الأفغانياعتقد الشیخ  ھ ث دیھم علی برون حین یضع الجنود أی
 بعد ذلك بأن جموع المصلین سیخلصونھ من قبضات الجنود وھم یسوقونھ جمال الدین الأفغانيواعتقد الشیخ . ینتفضون

سجد ارج الم ى خ یقطعون صلاتھم . ًمجرورا إل أموم س داء الم ع ن ا م وا تجاوب ذین وقف وع المصلین ال أن جم د ب م اعتق ث
وت أحد ویخرجون للوقوف ف را ص سمع أخی ل أن ی ان قب ا المك ة دون مغادرتھ ا للحیلول ي احتجز فیھ ة الت ًي وجھ العرب

ل وف والتأم ن الوق ا م ل حقھ ن قب ا م وإذا : "المتطوعین من المصلین وھو یؤم بھم الصلاة ویقرأ بعد الفاتحة آیة لم یولھ
". قضیت الصلاة، فانتشروا في الأرض
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...ا مھجنا من كلبة اسكندینافیة وذئب قطبي فھام إعجابا بسواده وخفتھأھداه صدیقھ جرو

ي لا  رك الفرصة للمعارضة الت ى لا یت ھ حت وال أبی ل أق ھ ك ن خلال الف م صبا یخ بلاد، من أھداه أبوه، رئیس ال
...تنتسب لأسرتھ

ھ ة أبی ذي بعد سبع سنوات، ثار الشعب على النظام فأصیب الكلب بالسعار وارتد إلى طبیع ت ال ي الوق ة ف  الذئبی
.التحق فیھ الابن بابیھ وكشر عن أنیابھ وبدا ذئبا شرسا
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: أیتھا الرعیة، بمناسبة اعتلائي عرش أسلافي المنعمین، أعدكم بمطلق الحریة في علاقاتكم مع بعضكم البعض
بعض أو أحبوا أو اكرھوا بعضكم بعضا، ابتسموا أو تجھموا في وجوه بعضكم البعض، أوفو ا بوعودكم اتجاه بعضكم ال

...خونوھا، تصافحوا أو تقاتلوا فحریتكم عندي مقدسة

".قدسیة شخصي ومطلق حریتي في حكمكم: " ولكنني، بالمقابل، أتوقع منكم وعدا مماثلا
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.ة جواد فحل جمیل وجھ من رسم لنفسھ صورياستدارت كقطة متوحشة وكشرت عن أنیابھا ومخالبھا ف

حاول الجواد إسقاط قناع القطة المتوحشة عن وجھھا لتذویبھا في لھیب رغبتھ لكنھا كانت قطة متوحشة بلا 
.قناع فرفعت مخالبھا عالیا وغرستھا في وجنتیھ
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.داخل التظاھرة الغاضبة، كان الجمیع یتساءل عما كتبھ ھذا المتظاھر على لافتتھ

.ر واضحةالحروف غی

.أو ھي غیر مفھومة

...أو ھي ربما مقلوبة

: یطول التساؤل ویعم وینتشر حتى یفوت الرجل لیلتفتوا وراءھم ویرفعوا رؤوسھم لیقرؤوا
".استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"
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قام بھا وحده، انتبھ حوالیھ فوجد " لثورةقائدا "یس بموجبھا ئفي یوم ذكرى تسلیم السلطة للشعب التي صار الر
.شعبھ بالملایین یزحف علیھ لشنقھ

ل . فكر في شن غارة على المناطق التي استرجعھا منھ الشعب ن قب ره م م ی ھ منظر ل و، ھال ي الج و ف ا ھ وبینم
بنفس الذكرى ولكن فقد كانت كل مدن بلاده تحتفل في نفس الیوم . وھو یسیر البلاد من تحت الأنفاق في قصره الرئاسي

...وكل أخضر ویابس" العلم الأخضر"و" الكتاب الأخضر"وحرق " زعیم الثورة"بحرق صور 
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ورة  جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص كان، في الشھر الأول، یبث بالمباشر وقائع الث
.التونسیة

ورة جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقا بلة للطائر في القفص كان، في الشھر الثاني، یبث بالمباشر وقائع الث
.المصریة

جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص كان، في الشھر الثالث، یبث بالمباشر وقائع الثورة 
.الیمنیة

.الشھر الرابع، یبث وقائع الثورة اللیبیةجھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص كان، في 

ورة  جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص كان، في الشھر الأول، یبث بالمباشر وقائع الث
...السوریة

النفوس النا ة ب ة الملیئ ي الغرف ق ف ارغ المعل ة جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص الف ئم
.الغارقة في غطیطھا كان یبث بالمباشر طریقة فرار الطائر من قفصھ
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:، قائلا"نحو المنار"فاجأ الحاجب سیادة الرئیس وھو یقرأ روایة 
! معالي السید الرئیس، الشعب یحرق نفسھ في الخارج فرادى وجماعات احتجاجا على الحرمان من الحریة-
!، الشعب أوقف حرق نفسھ ویھدد بحرق ذویك كما احترق ذووھم معالي السید الرئیس-
! معالي السید الرئیس، الشعب أوقف حرق نفسھ ویھدد بحرقك لإطفاء الغضب الشعبي المتعاظم-
! معالي السید الرئیس، الشعب عند باب قصرك یطالب برأسك-
...!ّ معالي السید الرئیس، الشعب یھد باب القصر استعدادا لاقتحامھ-

ّوضع السید الرئیس الروایة مصدقا لأول مرة خوف الحاجب، قائلا ُ:
! ألا تسیطرون على الوضع؟-
! لا أحد یستطیع السیطرة على الوضع، معالي السید الرئیس-
! والحل؟-
!فالجھة الخلفیة لغرفتك لا زالت آمنة ویمكنك الھروب منھا نحو المطار.  النافذة، معالي السید الرئیس-
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شمس  ة وتتمرغ ال ة اللانھائی ى الزرق ة عل ور المتزحلق ّرفعت الدودة رأسھا الصغیر إلى السماء حیث تمرح الطی
.طول النھار بین الغیوم البیضاء الخفیفة غیر عابئة بالوقوف على رجلیھا، فتمنت أن تلتحق بالكائنات المجنحة

:انشقت السماء للتو وسألھا النور المتدفق فجأة من صدعھاذرفت دمعة حارة متلھفة على تحقیق أمنیتھا ف
 ما الذي یبكیك، أیتھا الدودة؟-
. حالي-
 وما السبیل للترویح عنك؟-
...أن ألتحق بالطیور.  أن أنمكن من الطیران-
. ولكن لتغییر الأقدار ثمن باھض، أیتھا الدودة-
. كل الأثمنة تھون أمام الأماني-
أتوافقین؟.  ولكن لیوم واحد فقط تلتحقین بعده بالأموات سیتحقق لك حلمك-
!موافقة-
 وقد تموتین حتى قبل ذلك الأجل إن التقطك لسان حرباء مخادعة أو ضفدعة متسللة، أتوافقین؟-
!موافقة-
.اختبئي وانتظري.  ھیا، إذن-
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دون إ ف المقع البلاد، زح تدا ب ضیم إذا اش بن وال ان الغ ق ك ھ وش ى باب ریقھم إل ان ط س العمی ة داره وتلم ى عتب ل
ھ بصوت  واد لمنادات شیخ الع ذة ال ى تحت ناف رولات إل العرجان سبیلھم إلى عنوانھ والتحفت ربات البیوت عباءاتھن مھ

:واحد
"!حررنا، یا شیخ "-

ھ بینموحیدا وضریراولأنھ كان  ث وجد داخل بیت اء حی زف والغن َ، فقد كان یبدأ الع ِ ھ  تاُ وع تحت نافذت أوه الجم ت
ردد  ة البحر وھي ت ة جھ باع انطلقت مجتمع ا الإش ن منھ ى إذا تمك ھ حت وعلى عتبة بیتھ وھي تغني معھ وتمول مواویل

الي "یا اسكندریة، بحرك عجایب"أغنیة الشیخ الضریرالتي یفھمھا البحر ویطرب لھا،  تقبل أھ ، فیستقبلھم البحر كما اس
ر موسى ذات عصا ویدلھم على ط ى تحری اء حت ریق البشرى الكبیر، طریق معاكسة مجرى النیل دون التوقف عن الغن

...إخوانھم على طول المجرى
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دف ةعلى مدى ألف وخمسمائ ان ھ ر سنة من عمره، ك ت عم شیاطین وتثبی وب ال ي قل وف ف  الأول ھو زرع الخ
.الرعب في أوصالھم من مجرد سماع اسمھ

ین صلاحیاتھ عمروبعد ذلك، صار ھدف  ھ، ب  ھو التمییز بین شمعتھ وشمعة مواطنیھ، بین دیناره ودینار مواطنی
.وحدوده

:في وجھ الرفاق ملھبا فیھم الحماسة والھمةعمروحین اجتاح الغزاة أرض وطنھ، صاح 
"!إلى الأمام، ننتصر أو نموت "-



 60

م  ھ، تعل ذ طفولت شيمن ي دروس الت ي  ف غیرة ف رة ص ن جزی ان لك وازیین لا یلتقی ین المت یات أن الخط ریاض
. خطان متوازیان یلتقیان حد الاندماجالكوبينھ وصدیقھ أبطلت المعادلة وأثبتت لھ أالكاریبي 

صداقة تشي السلطة، وقف الكوبيوحین اعتلى صدیقھ  ن ال وى م ا أق یات أنھ دما أثبتت الریاض ن وأ لیودعھ بع
: لیفكر بصوت عال أمام المایكروفون داخل مقر الإذاعةتشيفقد وقف . ن لا یلتقیانین المتوازییالخط

حیثما كان الظلم فثمة ف. وطني حیث یعشش الظلم. أما أنا فوطني أوسع من الكرسي. أنت، یا صدیقي، رجل كرسي"-
."وطني
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ي  نظرة على الخریطة فاطمأن لعظمة رفیباسیانألقى الإمبراطور  ر ف دیم وفك الم الق ى الع یطرت عل ي س وما الت
شكل یوقف بموجبھ الفتوحات وینھي التاریخ لینعم مواطنو الإمبراطوریة بما راكموه من سبل الرفاه،فاستقر قراره على 

ن لتفریغ زائد النزعة العدوانیة وفائض الطاقة التدمیریة إما من خلال المشاھدة على المدرجات أو م" الكولیزیوم"بناء 
. ّخلال المبارزة مع وحوش الإنس والبر على الحلبة

لا" الكولیزیوم"، من بین أوفى المواظبین على حضور مبارزات فیباسیان، ابن "تیتوس"كان  ان طف د . منذ ك فق
د . كما تمثل خصومھا أسودا ونمورا وفھودا ووحوشا ضاریة" الكولیزیوم"تمثل الإمبراطوریة الرومانیة مثل  ذلك، بع ل

م اعت د سلیمان ث شرق وحرق معب ى ال وم عل و الھج ھ ھ ام ب ا حرص القی ان أول م ده، ك لائھ كرسي الحكم بعید وفاة وال
وحش " الكولیزیوم"العودة بسرعة إلى مدرجات  ھ ال رون فی انوا ی ان آخرین ك ن روم افیة لك ة إض للتزود بطاقة تدمیری

. أن یفضلوا تصفیتھ قبل أن یرتد إلیھ طرفھالذي یھدد مجد روما ویجب إنزالھ إلى الوحوش على الحلبة قبل
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.فرصة العمر

. أخیرا، حلت أم كلثوم بباریس لتغني لمن لا یعرفون اللغة العربیة

ول  ذكرة دخ ا لت ا"وحده العامل الجزائري البسیط، الذي دفع أجرتھ الشھریة ثمن ھ " الأولمبی ة قلب شاھدة حبیب وم
.أم كلثومسبھ غیر واحد من جمھورھا العریض، كان یعرف لغة التي لا تح

اني  ظ أغ ان یحف سھرة، ك شھور لحضور ال ذه ال ل ھ ذي انتظر ك سیط، ال ري الب ل الجزائ وموحده العام أم كلث
...قصیدة قصیدة، بیتا بیتا، كلمة كلمة

. حد الجنونأم كلثوموحده العامل الجزائري البسیط كان یحب 

.تفوح في القاعة، كانت أطلالھ ھو تتھاوى إتباعا" الأطلال"ع حین بدأت طلائ

. في العزف، صار لنبض قلبھ العاشق صدى بین آلات العازفین حول حبیبتھالكونترباصوحین انخرطت آلة 

 تمجد حبیبھا في الأغنیة، كان یتأوه بصوت عال بین الجمھور الفرنسي الذي بدأ ینتبھ إلیھ أم كلثوموحین كانت 
.نھ الحبیب المقصودأحترام اعتقادا منھم با

ور "أعطني حریتي، أطلق یدي" مقطع أم كلثوموحین وصلت  ین صفوف الجمھ ل وجرى ب ّ، جن جنون الرج ُ ُ
:حتى إذا اقترب من المنصة ارتمى على رجلیھا لیقبلھا وھو یردد

".!أعطني حریتي، أعطیك حریتك"
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م من أنني جئت لأحكمك ال ب ن ق جع م ھ أش ذي یھاب ان ال ارس الفرس أنني ف م ب ئ ولا یعل و مخط ي فھ اب الخلف  الب
.الشجعان

ذ  شیرونومن قال بأنني لا أعرف غیر لغة السیف فھو مخطئ وفاتھ أن یعرف بأنني تلمی ة شی طورة الخطاب ، أس
.الرومانیة

سائكم ومن قال بأنني لا أجید غیر القتل والخطابة فھو مخطئ ما دام لا یعلم بأنني ز شیق ن یر نساء روما كلھا وع
...جمیعا
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.أحببت قول الشعر فتأوھتم لما جادت بھ قریحتي

.حاولت الغناء فوقفتم إجلالا لفرادة صوتي

.جربت الرقص فصفقتم لمھارتي

.نشدت الألوھیة فعظمتموني

!أما الآن، فأنا أرید حرقكم فانظروا ما أنتم فاعلون
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! معالي السید الرئیس، الفیضان سیمسح الوجود الإنساني في ھذه المدینة المنكوبة-
. ستأتینا المساعدات الإنسانیة قریبا-
!سیموتون حتما.  معالي السید الرئیس، ولكن الناس لن یستطیعوا الانتظار في الماء-
.إنھم یجیدون السباحة. الناس ھنا ھم أبناء النھر.  یقینا، لا-
...لي السید الرئیس، على الأقل، سیغرق ألف، مائة، عشرة معا-
.لن یغرق أحد.  لا-
! وأنتم، معالي السید الرئیس ، ھل تجیدون السباحة، أسوة بمواطنیكم؟-
تور .  لا- ي الدس ر حزب أب ى الكرسي وغی و عل َأنا ولدت في الخارج وكبرت في الخارج حتى إذا توفي أبي وھ َُ ْ ّ َ

.ي، جئت لبلاد أبي لأحكمھالیتماشى مع مواصفات
. معالي السید الرئیس، قد یكون من بین ھؤلاء الناس الذي جرفھم الفیضان، من ولد بالخارج، مثلك-
. الصبر سلاح الرجال والانتظار غذاء الأمل-
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.رفع قمیص عثمان وعینھ على المنصب

.رفع المصحف على الرمح وعینھ على العرش

: عن رعیتھ وھو یوضحرفع اللبس
"!جئت لأحكمكم ولیس لأعلمكم فرائض الوضوء ونواقضھ "-

ُنصب الحجاج رمحا في نحور خصومھ وتوارى ھو عن الاتھامات بالقسوة والتقتیل ّ.

...طرد الدیكة المتصارعة من بلاطھ وأحضر محلھم الشعراء لیتقاتلوا ویتلاطموا ویتصافعوا

د ولأن فترة حكمھ كانت عنفا و و بع ھ ول ر ل ن تغف تقتیلا، فقد كان یعلم بأن روح الانتقام التي یشمھا في الھواء ل
ن . موتھ ھ إلا م ان لا یعلم ر ث ى قب ل إل م ینق اس ث راه الن ر ی ي قب دفن ف وت أن ی لذلك، أوصى أبناءه وھو على سریر الم
.حفره

اكم، قصدوا ال ر بعد قرن من الزمن، ھاج الناس ثائرین وعوض تدمیر قصر الح ن قب شوا ع ة وفت رة الملكی مقب
وح  دم ول ى الق رأس إل ن ال ر م ر القب ن القطران یعب ا م ا رفیع ة خیط معاویة وبعثروا أحجاره وأتربتھ لیجدوا محل الجث

:صغیر كتب علیھ
"!لیس من ھنا تبدأ الثورة " -
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اره الأ ول دون في خلوتھ على قمم الجبال، جلس نسر عجوز یكسر بشراسة منق ذي یح شھ ال ف ری ي وینت ربعین
.طیرانھ

ى  ضباع عل ان ال ین قطع و ب دة أو ھ ن طری في خلوتھ في الأعالي، راعھ منظره وھو وحید في السماء یبحث ع
.الأرض ینھش في جیفة نتنة

.في خلوتھ، فكر وقرر أن یكتفي بالأربعین عاما التي عاشھا وأن یرحل شریفا
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.لھّتَوق شعبھ كركلاقتل 

ھ  سل فی اریخ لیغت ي الت ام ف ر حم ى أكب ا رادع، بن د لھ أرعب شعبھ وفتك بھ وحین كبرت عداوة شعبھ لھ ولم یع
.شعبھ ویتطھر من عدوانیتھ وعدائیتھ

مھا كراكلاولأن الإقبال كان كبیرا على حمامات  ن قصره وض ق م ى اقتطاع مراف ى إ، فقد لجأ الإمبراطور إل ل
ن الحمامات عساھا تجلب وبیتر المغفرة م اء ج ان ودفء الم ة المك تمتعوا بنظاف ذین اس زوار ال ي ال ة، وتكف ر الآلھ ، كبی

... الإمبراطور بعد لسعة خنجر مسموم في مكان ما بینھم داخل الحمامكراكلاوھدوء الفضاء فلم ینتبھوا حتى لشھقة 
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.یرااللحظة التي طالما تلھفت لوصولھا ھا ھي تطلبني أخ

.الأمنیة التي لا تستطیع مصارف العالم شراءھا ھا ھي تدعوني للانطلاق

ي  ا ف عوا م شاطئ ووض ى ال اتھم عل ذین ھجروا فوط لطالما وقفت على ھذا الشاطئ أتابع حركة المصطافین ال
و جیوبھم من نقود في ید البحار الذي ربط مظلة عملاقة على یختھ الصغیر لیجرھا في البحر ضد اتجاه ا ى تعل ریح حت ل

...بمن أوثق جسده بھا في طواف فوق البحر

.ھا ھو دوري،  أخیرا

طح  وق س دا  ف دا روی و روی اء لأعل ھا ھو القارب یجرني بمظلتي فأتزحلق فوق رمال الشاطئ، فوق سطح الم
ل البحر، فوق الیخت، فوق فوق الأفق لأجد نفسي تدریجیا لوحدي في زرقة السماء، وحدي في المكان ال ذي كان قبل قلی

.حكرا على الطیور، وحدي بین أسراب النوارس دون كرسي ولا مائدة
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ورة  جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص كان، في الشھر الأول، یبث بالمباشر وقائع الث
.التونسیة

ورة جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في ال قفص كان، في الشھر الثاني، یبث بالمباشر وقائع الث
.المصریة

جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص كان، في الشھر الثالث، یبث بالمباشر وقائع الثورة 
.الیمنیة

.ث وقائع الثورة اللیبیةجھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص كان، في الشھر الرابع، یب

ورة  جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص كان، في الشھر الأول، یبث بالمباشر وقائع الث
...السوریة

ة  النفوس النائم ة ب ة الملیئ ي الغرف ق ف ارغ المعل جھاز التلفاز المنصب في الزاویة المقابلة للطائر في القفص الف
.طیطھا كان یبث بالمباشر طریقة فرار الطائر من قفصھالغارقة في غ
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.بالإیمان والتقوى والسلامةّ وأذن ثم دعا لھ  في أذن المولودھ المؤذن فمه، وضع یوم میلادفي

مفي المدرسةلھ أول یوم وفي  و: "، جمعھم المدیر وقال لھ زاءا، انتبھ ذ الأع ا التلامی ي ھ. أیھ ا ف ذه ھن
دین.  حب الوطنأولاھا،. ما دمتم أحیاءالمدرسة ستتعلمون ثلاثة أمور ستفیدكم  . ین والمعلموثانیھا، حب الوال

".بعضالبعضكم وثالثھا، حب 

وظفینوعند ي الم ا لیخطب ف شركة اجتماع رام، أ: "ولوجھ باب العمل، عقد مدیر ال ون الك ا الموظف یھ
نطلعكم س إداري ل ي أول مجل وم ف ي الی فاتكم نلتق ابق مواص ي تط ا ف م وثقتن ا لك ار إدارتن اییر اختی ى مع  عل

".المسؤولیةوثالثھا، الحس ب. الإخلاصوثانیھا، . الكفاءة وأولاھا، .مقاییسنال

ھ ا ب ي تربطھم صداقة الت اب ال ن ب دلان م رأ الع ة، ق د الخطوب ثلاث: "وعن رأة ل نكح الم سبھا : ت لح
".وعرضھا، أو لجمالھا وحسنھا أو لمالھا

ھحفل الزواجوعند الإعداد ل ي وجھ ذي صرخوا ف ة ال دي الخطیب لا : "، اختلف في تدبیر الأمور مع وال
زواج  ول ب دا القب ا أب افایمكنن ل زف ا دون حف ررات. بنتن لاث مب ل ث ذكرى أو : فللحف عیدة لل ة س ین بدای ا تدش إم

..."ل والجاهلتفاخر وإظھار المااإشھار الانتقال من العزوبة إلى الحیاة الزوجیة أو 

رف ثلاثبعد خروجھ غاضبا من بیت أصھاره، تعرض في شارع ھامشي لاعتداء ینة لیلي من ط  ملثم
ارم وه بصوت ص ك ":أعلم زم مكان سلم .قف وال ا أن تست سلمنا ل فإم ت وت صر الوق دنا أو تخت ك بی تش جیوب نف

..."ما لدیك أو أن تتھور فتفقد حیاتك بھذه السكاكینكل طواعیة 

 ملثمین في لیلة مظلمة في شارع ھامشي،  ثلاثة مجھولینھالسجن مدى الحیاة لقتلدانتھ المحكمة ببعدما أ
( متاعك : في ھذا السجن، لن ینفعك غیر ثلاث. ، أیھا النزیل الجدید جیدااسمع ":قال لھ عمید النزلاء في السجن

."أو قاعك) بطشك ═ ( راعك ذأو ) مالك ═ 

ل أنا لم أقبل في یوم من الأیام ب ": عن العرضھدفاعجن، بدأ في أول مساء بین جدران الس الإذلال تحم
كاحتقاريولن أغفر لك كتكتیك في الحیاة   وتي أو موت ا م ا وأراك  أ. فإم ى حی ا أن أبق نفس م ت تت انبي لا زل بج

."مبرر كاف للانتحارذلك ف

من مات منتحرا تحت أي  ": قائلاضحا المربابمنتحر على رفض الفقیھ الصلاة على جنازة السجین ال
"...بالحبل على عنقھ یوم القیامة ثَعُِظرف ب
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إرادة مكتومة لطفولة مكسورة
وأبي؟. الیوم، غلبت أخي التوأم.  أخي الأصغرھزمتأمس 

عشرة دروس فعالة لتقویة الشخصیة عبر التأثیر في الناس
یام في خمسة أ

. التي جاء لیستفید منھااكتشف، فجأة، أن الناس الذین نوى التأثیر علیھم ھم  مؤطرو  الدورة التكوینیة

الصوت الحر للورقة الحمراء لدحر سماسرة الانتخابات
 وإیقاف قوى الفساد ودعم الأحرار والانتصار للحق 

"! ھات ورقا جدیدا.ماما، نفد الورق: "عندئذ، صاح الطفل من وراء باب الحمام

الحق ینتزع ولا یعطى والأصوات تؤتمن ولا تنتزع 
. البدلات السوداء وراء الصندوق فائزا في الانتخابات بشكل كاسح، أمام ذھول الجمیعوأعلنھ الرجال ذو

لا سبیل للتغییر إلا عن طریق التضحیة
ً بالغالي والنفیس وفاء للمبادئ وفداء للشھداء 

وق وسط الس ر الصوت ف ي مكب نفخ ف و ی وت واحد وھ ر ص سمع غی ن ی م یك اھرین، ل ن المتظ ارف م ُیل الج
."إذا انتصرت الثورة، أعدكم بجعل ھده الأرض جنة تحت أقدامكم: "الأكتاف
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صحافة في الماستر حاصل على شھادة - ل وال ة والتواص ن الترجم ة م ا للترجم د العلی ك فھ ة المل ةمدرس رب / بطنج ة(المغ تابع
ھادة )المغرب/، تطوانلجامعة عبد الملك السعدي ى ش تر، و عل ي الماس ة ف ة الإبداعی ة الكتاب وم الاجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی  م

ك  من كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة في الأدب الإنجلیزيالإجازة بالمملكة المتحدة، وعلى شھادة بجامعة لانكستر د المل بجامعة عب
. بالمغر/، تطوانالسعدي

" مجلة كتابات إفریقیة" ھیأة تحریر ، وعضو2008منذ "اتحاد كتاب المغرب" عضو -
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:وصدر لھ باللغة الإنجلیزیة
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1493104093 

: للحواراستضافتھ عدة كتب كما 
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).الجزیرةو



 74


